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"لأطباعة والنشر والتوزيع 


11 4 متسر 


الحمد لله القائل: «أنا مع عبدي ما ذكرني؛ وتحركت بي شفتاه)!'' 
وصل الله على عبده ورسوله وخليله القائل: «لا يزال لسائّك رطبًا بدكر 
1 3 7 9 9 .ا 
الله)”''» وعلى من صاحبه ووالاه» وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا لا يَدْرَك مُنتهاه. 


5000000 1 2 د حصت . 2م رهق وو سس م 
فقد قال الله تعالى: # لَفَدَ كان لم في رسو ل اله أسوة ته لمن كان 
- 0 


برجوأ الوم لبر 7 أنه كيرا [الأحزاب:١7].‏ 


7 3 95 ع0 ين ا 0 د 0 
وضمن الله الحداية لمن صدق في اتباعه مَإْلةعَدِوَسَةٌ فقال: #وإن تُطِيعُوه 
تَهُمَدُوأ ‏ الآية [النور:؛5]. 


وهذا الاتباع عام شامل لكل هديه جِإَنَعَتِدسَمٌ الذي هو «خير ال هدي». 
وكما يشمل الفرائض كذا يشمل السنن والآداب وسائر هديه الشريف. 


)١(‏ حديث إلهي اكه البخاري في «صحيحه) /١17(‏ 608 -فتح)» ووصله في «خلق أفعال 
العباد» (575)» ورواه ابن ماجه (7717/957)» والإمام أحمد »)3٠١974(‏ وابن حبان »)8١5(‏ 
وغيرهم» وقال محققو «المسند»: احديث صحيح» وهذا إسناد حسن)» .)058/١5(‏ 

(1) عن عبد الله بن بسر يَتََْعَنهُ قال: جاء أعر ابيان إلى النبي مَرَدَآعيوَسدَ فقال أحدهما: يا رسول الله 
أخبرني بأمر أنشبث بهء قال: «لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله؛ أخرجه الإمام أحمد (17/38)» 
والترمذي (77375)., وابن حبان )8١5(‏ واللفظ له وغيرهم, وقال محققو «المسند): (إسناده 
صحيح) (75/594). 


اي رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


دى بربروهم 


قال تعال: 8 كآنه دكت تاقوا اتخؤا ن الشلر .كات + 


قال الإمام الحافظ ابن كثير يَمَدآنَ: «يقول تعالى آمرًّا عباده المؤمنين به 
المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرّى الإسلام وشرائعه. والعمل بجميع 
أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك» اه 

ثم نقل عن ابن عباس وما وغيره أنهم قالوا: #أَدْخْلُوا في الي * 
يعني: الإسلام, كاف * يعني: جميعًاء وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع 
الآعال ووجوه الير)7". 

وقال الألومي يَمَدآنَة: «والمعنى: ادخلوا في الإسلام بكليتكم, ولا تَدَعوا شيئًا 
من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكانٌ لغيره؛ اه. 

وقال أيضًا: «وقيل: الخطاب للمسلمين الخُلّصِء والمراد من «السَّلْم) 
شعب الإسلام» و«كافة» حال منه؛ والمعنى «ادخلوا» أمها المسلمون الموحدون 
المؤمنون بمحمد طل#طيكة ف شعب الإيان. كله ولا لوا بكو من 
أحكامة) |3 

قال أبو بكر يَتئَاَنة: «لستٌ تاركًا شيدًا كان رسول الله دعيو يعمل 
به إلا عملت به» وإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ». 


.)7”51١/1١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)91//5( إفهة (روح المعاني»‎ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وقال أمير المؤمنين عمر وََزَْدعَنهُ: «ما لنا ندمل ؟” إنها رامين به المشركين 
وقد أهلكهم الله)» ثم قال وََئعَن: اشيء صنعه النبي صَإِلَعْيوَسَةَ فلا نحب أن 
نتركّه) ثم ابنا 

وعن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رَتَدَا: في سفرء فمَرّ بمكانٍ فحاد 
عنه» فسئل: لم فعلت ذلك؟ فقال: #ارأيت وسول الله صَإَلدَءيَدوسََ فعل هذاء 
ففعلت)27. 


وقال الحسن البصري 5ه لَه ا ل ا 
ل[ كل إن كس مون أ ير تبك أله و كك دويف: وله فود 


يحم # [آل عمران:1]). 


)١(‏ فائدة: الرَّمَل: الهرولة» وَ(رَمَلَ) إذا أسرع في المثيء وهر كتفيه» وهو من سنن طواف 
القدوم؛ ويّفعل في الأشواط الثلاثة الأولى» وقد شرع ف الأصل سيب أن الشركية 
أشاعوا أن النبي مَآلدعَيدومةَ وأصحابه وََِعَة: قد أضعفتهم حمّى يثربء فأراد الصحابة أن 
يُظهروا القوة للمشركين بالرمل» ليعلموا أخهم لا يعجزون عن محاربتهم؛ فلما زال الداعي 
إليه» وفتحت مكة وأعرَّ الله الإسلام وأهله هَمَّ عمر بتركه في الطواف لفقد سببه ثم 
رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق 
المعنى» وأيضًا إذا رَمَل الطائف تذكر السبب الباعث على ذلكء فيتذكر نعمة الله بإعزاز 
الإسلام وأهله. وانظر: «فتح الباري» (5/ 070). 

(لاقوواء البخارى 51 

0 رواه الإمام أحمد (4/170)» وقال محققو «المسند» : الإسناده صحيح». 


لتقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وقال الإمام انق المبارك وغذاكة: امن هباون بالآأدبت عوقب بحرمان 
السنن» ومن #باون بالسنئن عوقب بحرمان الفرائضء ومن تباون بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة)7'. 

وقال أبو العباس بن عطاء: «من ألزم نفسه آداب السنة» نوّر الله قلبه بنور 
المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صَإََامَيَدرَسَةَ في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه. والتأدب بآدابه قولّا وفعالاء عزمًا وعقدًاء ونية»2". 

وقال أبو محمد عبد الله بن مَنازل وَعَدآنَه: «م يضيع أحن فريش:! رك 
الفرائتض إلا ابتلاه الله بتضييع السننء ول يبتل بتضييع السنن أحدٌ إلا يوشك 
أن يبتلى بالبدع». 

وعن الزهري قال: «الاعتصام بالسنة نجاة»). 

ونقل ابن الحاج عن الغزالي َمَدْلَنَهُ قوله في «كتاب الأربعين»: «اعلم 
أن مفتاح السعادة: في اتباع السنة» والاقتداء برسول الله صَإلنَآمَيدوَسَةَ في جميع 
مصادره وموارده» وحركاته وسكناته» حتى في هيئة أكله وقيامه» ونومه 
وكلامه» لست أقول ذلك في آدابه فقط؛ لأنه لا وجه لإهمال السنة الواردة 
فيهاء بل ذلك في جميع أمور العادات. فبه يحصل الاتباع المطلق؛ كما قال تعاللى: 


.)5١//5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)58/8 237741/( «الزهد الكبير»‎ )( 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


. 03 
بي 


ع لمم مد و 


00 0 إن 2 تحبون الله فاتيعونى بحي >5 أله 4 زان غمرافة#اووقال قال : 
سس م ره ا ل 0 

0 نك البول نشيزوة وما تبسكم عَنّه فأنتهوأ # [الحشر:0]» فلا ينبغي 

التساهل في امتثال ذلك» فتقول: (هذا مما يتعلق بالعادات؛ فلا معنى للاتباع 


فيه)؛ فإن ذلك يُعْلِقٌ عنك بابًا عظيًا من أبواب السعادات» اه(2). 


ومن هَديه الشريف صِآإَِاعَيَدَسَةَ أنه عبن لوقتي الصباح والمساء أذكارًا 
كثيرة عظيمة الفضائل والبركات». وهي حصن حصين لمن لزمها ولأهله 
وولده وماله» وجرز منيع من كيد شيطان الح وشيطان الناس"". 

لقد اعتنى العلماء المحدّثون بباب عمل اليوم والليلة» وجمعوا فيه الأذكار 
النبوية المتعلقة بآناء الليل والنهار وما فيها من وظائف الذكر والدعاء» ومنهم 
الإمام النسائي في «عمل اليوم والليلة»» وتلميذه أبو بكر ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة»» وكذا فعل الإمام النووي في «حلية الأبرار»» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الكلم الطيب»» وتلميذه الإمام المحقق ابن القيم في «الوابل 
الصيب». والشوكاني في «تحفة الذاكرين»؛ وصديق حسن خان في انز 
الأبرار»» وغيرهم. 
)١(‏ «المدخل» .)١552157 /1١(‏ 


(0) فإن أصابك مكروه فلا تفزع إلى افتراض أن هناك من حَسَدَكء ولكن اعلم أنك لم تتحصن 
بأذكار الصباح والمساء ونحوها. 


جني رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


بيد أن باب (أذكار الصباح والمساء) كان أوسع أبواب (عمل اليوم 
والليلة) وأوفاها؛ ولذا أفرده بالتصنيف عدد من العلماء كا فعل السيوطي في 
«داعي الفلاح في أذكار المساء والصباح». 

وقد سمى العلماء هذا الياب: 

- أذكار الصباح والمساء. 

- وأذكار طرفي النهار (أو الغدو والآصال) أو (البكرة والعثي). 

- وما يقال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. 

وقد وفّقني الله ياِدَدَكَ لتصنيف رسالة «أذكار الصباح والمساء» مفردةً 
لأول مرة سنة (١1541ه-1440م)»‏ وقد طْبِعَت بحمد الله مئات المرات 
منذ ذلك التاريخ إلى اليوم» ولا زلت أتعاهدها بالتنقيح والتهذيب» والحذف 
والإضافة» مصداقٌ قول الإمام المجدد ناصر الدين الألباني يَعَدلنَُ: «العلم 
لايقبل الجمود)"'''» ومصداق قول الشاعر: 

ما خَصّ كَفٌ امرئ شيئًا وراجَعَهُ | إلا وتمنَّ له تبديلُ مافيه 

وقال ذاك كذا أولى وذاك كذا وإن يكن هكذا تسمو معانيه 

وقد انفرد الله تعالى بالكمال؛ ولم يبرأ أحد من النقصان: 

قال القاضى الفاضل البيساني (ت 4595ه) يَمَدَمَ: (إني رأيت أنه 
لايكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: (لو غير هذا لكان أحسنء ولو 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


0 جو 


زيد كذا لكان يُستحسنء ولو قَدّم هذا لكان أفضلء ولو ثُرك هذا لكان أجمل). 
وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ استيلاء النتقص على جملة البشر)7". 

وقال الثعالبى في «يتيمة الدهر»: «وحين أعرتّةُ -أي كتابه المذكور - على 
الأيام بصريء وأعدت فيه نظري؛ تبينت ممصداقٌ ما قرأته في بعض الكتب: 


إن أول ما يبدو ضعف ابن آدمَّ أنه لا يكتب كتابًا فيبيت عنده ليلة واحدة إلا 


أحبٌّ في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه؛ هذا في ليلة واحدة» فكيف في سنن 
عِدَّةِ؟!) اغي”, ْ 

ومن هنا توسعت في هذه الطبعة بالإضافة والتعديل» والتنقيح والتهذيب» 
وسمّينُه: «رَواءَ الظَّاءِ””© بشرح أذكار الصباح والمساء» وقدّمت بين يديه بعض 
المطالب المهمة المرتبطة هذه الوظيفة وبالأذكار عمومًاء ثم فصّلت في بيان 
اختلاف العلماء في تحديد وقتَيْ الصباح والمساءء ثم ذكرت الأذكار المشتركة 
التي تقال في الصباح والمساءء ثم ما يفضُلٌ به وقت الصباحء ثم ما يفضل به 
وقت المساءء ثم ما يقال ليلاء ثم أفردثٌ ما اشْتَهَرَ من الأحاديث الضعيفة 
المتعلقة بهذه الوظيفة مبيئًا سبب ضعفها في ضوء كلام أهل الحديث في القديم 
والحديثء ثم ذكرت آداب الصباح والمساء» ثم ختمتٌ بذكر ما أجاب به 
بعض السلف من سأله: «كيف أصبحت؟). 
)١(‏ انظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لأبي الطيب /١(‏ 77) ط. دار الكتب العلمية. 
)١(‏ (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» .)777/١(‏ 
6 وه مؤافي الكلسة وما زوات كين 

والظماء: جمع ظمآن» وظَّمئ» وظامئ؛ وهو العطشان. 


قتي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


والله الكريمَ أسأل أن يجعل هذا العمل صالحّاء ولوجهه خالصاء 
ولا يجعلَ لأحدٍ فيه شيئَاء وأن يتوفانا على الإسلام والسّنة» وأن يجعل عاقبتنا 
وسائر المسلمين للنة. 
وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


في السبت ١8‏ من جمادى الأولى 14147اه 
الموافق/ أول يناير ١7١٠م‏ 


ادك 


أهمية أذكار الصباح والمساء وشرفها. 
مطالب تتعلق بالأذكار 


أقوال العلماء في تحديد وقتي الصباح والمساء. 


رواء الخظماء بشرح أذكار الحباح والمساء «تقي 


الفصل الول 
أهمية أذكا رالصباح وا مساء وشرفها 
ب>وموص 

رُوي عن ابن عباس يََؤَاء:# أنه قال في تفسير قوله تعالى: « وَألرحكرين» 
أللَّهَ كثيرًا وَالدَحكرت * [الأحزاب:ه"]: «المراد: يذكرون الله في أدبار 
الصلوات وغدرًا وعشيّاء وفي المضاجعء وكلم| استيقظ من نومه؛ وكلما غدا 
أو راح من منزله ذَكَرٌ الله تعالى»”". 

وسئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح يَمَدآدَهُ عن القَدْر الذي يصير به العبد 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات فقال: «إذا واظب على الأذكار المأثورة 
لمن صباحًا ومساءً» في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارّاء وهي مبيّنة 
في كتاب عمل اليوم والليلة؛ كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات»”". 

وقال الإمام النووي يَمَهأكَمتَدَقَ تحت باب (ما يقال عند الصباح وعند 
المساء): 

«اعلم أن هذا الباب واسع جدًا ليس في الكتاب باب أوسع منه» وأنا 
أذكر -إن شاء الله تعالى- فيه جملا من مختصراته» فمن وف للعمل بكلها فهي 


)١(‏ نقله النووي عن الإمام أبي الحسن الواحدي في «الأذكار» (ص )"١‏ ط. البحرين. 
(؟) نقله عنه النووي في «الأذكار» (ص١").‏ 


نطقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


نعمة» وفضل من الله تعالى عليه» وطوبى له. ومن عجز عن جميعها فليقتصر 
من ضر انبا غل .ما شاء ولو كان زكرا واحدا0؟, 

وقال 0 اك كنا هر لسر 0 التي 
والعاجل بها». وذكر فيه فصولا أولما «في 0 طرفي النهار)”", فتراه قدم 
أذكار الصباح والمساء على ما عداها لشرفها وفضلها. 

وقال أيضًا صَيَنائة: «فإذا فرغ من صلاة الصبحء أقبل با بكليّته على ذكر الله» 
والتوجه إليه بالأذكار التي شّرعت أو النهار» فيجعلها وِرُدًا له لا يخل بها 
أبدّاء ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة» أو قراءة القرآن» حتى تطلع 
الشمس» فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاءء وإن شاء 
قام من غير ركوع؛ ثم يذهب متضرعًا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنًا عليه 
متصرفًا في مرضاته بقية يومه» فلا ينقلب إلا في شىء يظهر له فيه مرضاة ربه» 
وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قَلَبَهِ عبادةٌ بالنية» وقصد الاستعانة به 
على مرضاة الرب)"". 

وقال الحافظ افق رجب حمَهأللَهُ: «وهذان الوقتان دَأئي الفجر والعصر- 
هما أفضل أوقات النهار للذكر)”). 
)١(‏ «الأذكار» (ص9١٠)‏ ط. البحرين. 
() «الوابل الصيب» (ص777: 7179). 


() «طريق الهجرتين») (ص5 .)5١‏ 
6 «جامع العلوم والحكم) ا3). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وقال الإمام محمد السفاريني الحنبلي يَمدَأمَة: 
اام ل ل ا 
بأنسة» المتهيوع لمجاورة ريه ف خبظيرة فذينه أن أذكاز طرق النهار كثيرة جَدَاء 
والحكمة فيه افتتاح النهار واختتامه بالأذكار التي عليها المدار» وهي مخ 
العبادة» وبها تحصل العافية والسعادة» ونعني بطرفي النهار: ما بين الصبح 
وطلوع الشهعس » ومابين العصر والغروب)7”"'. 
وقال الإمام الشوكانيٍ أنه : «ومن أكثر الأذكار أجو را وأعظمها 
جزاءً: الأدعية الثابتة في الصباح والمساء؛ فإن فيها من النفع والدفع ما هي 
فعلى من أحب السلامة من الآفات في الدنياء والفورٌ بالخير الآجل 
ىّ. 5 6 )له ام 7 
والعاجل ان يلازمهاء ويفعلها في كل صباح ومساءء فإن عسر عليه الإتيان 
بجميعها أتى ببعض منها)!". 
شتهر عن العلامة محمد بن صالح العثيمين وَمَدُلنَهُ قوله : «أذكار الصباح 
والمساء أشد من سور يأجوج ومأجوج في التحصين لمن قالها بحضور قلب». 
)١(‏ الرَّمْس: القبر مستويًا مع وجه الأرضء والتراب الذي يُحثى على القبر» وصوت التراب 
عند الدفن. 


(؟) «غذاء الألباب) (07/7"). 
() «قطر الولي على حديث الولي» (ص5 ١‏ 4). 


قي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وقال الشيخ بكر أبو زيد وَمَدْمَه: «من الذكر والدعاء الراتبء ما وظَّفه الشرعٌ 
على المسلم في طرفي النهار» وبابها أوسع أبواب الذكر المقيدة رواية وأثرًا»(". 

وقال أيضًا يَمَدآنَة: «وهذا الورد الشريف الموظف في الشرع المطهر: 
مقدارًا وزمانًا وكيفيةه مستحبٌ بإجماع المسلمين» وهو حِصرٌ للمسلم حَصينٌ» 
وكرل وشة ولباسٌ» ويذل للأسباب في الوقاية من الشرور والآفات, كما 
يتقي ساكِنُ البيت به من ا حر والبرد والعدوٌ. 

ومَد لِيّدِ الضراعة والابتهالء ولمّحٌ بذكر ذي الجلال والإكرام» وقفُوٌ 
هدي النبي صَرََءَيدوسَرَه ومسارعة لدعوة الكريم الرحمن الرحيم: #أدعوفة 
جر د اسرد 
أسَكَحِب ل [غافر:10]. 

ولا ينين عن بال الذاقي آنه خضل سبيت الذغاءة سنكينة ق الشين» 
وانشراحًا في الصدر. وصررًا يسهل معه احتمال الواردات عليه. وهذا نوع 
عظيم من أنواع الاستجابة. 

فعلى المسلم اغتنام هذه الفضائل بإخلاص ومتابعة وإلحاق للعلم بالعمل» 
ونِعْمَ الوظيفة وظيفة الذكر المبنية على التأسّى والاقتداء بخاتم الأنبياء -عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام- التي عدّمها النبي مإِئاعَيوسَةَ لأمته ودهم 
غليهاةة”. 


وه 6 
6 6 
5 


000 لاتصحيح الدعاء» (ص377). 
)٠0(‏ «نفسه») (ص11793505). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء ا" 


الفصل الثانى 
مطالب تتعدق بالأذكار 
ب>حمبص 
المطلب الأول 
أهمية ا مداومة على ذكر طرفي التنهار 
من ثمرات المداومة على ذكر طرفي النهار ترويض النفس على لزومه حتى 
يصير عادة تلازمه في هذين الوقتين لا يُطِيقَ لها فراقًاء ويختل نظامه إذا قَصَّر فيهاء 
ويجزع قلبه عند فواتهاء وني الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبّه) الحديث. 
قال ابن القيم ةلله : 0 ومن عللامات صحة القلب: أنه إذا فاته وده 
وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده»”". 
وقال الإمام ابن المبارك يَمَدآنَه: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من 
نفسه تقصيراء ثم لاسال) ولا بحزك عليه»). 
كم فرصة ذهبت فعادت عُصّدَّ تشجي بطول تَلَهضٍ وتَنَدُم 
وقد كان عمل النبى عََدَاعَيدوَسَةٌ ديمة» وكان أحب العمل إليه مَإِدعَبووَسَةَ 
«الذي يدوم عليه صاحبه)”". 


.)١١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)5557( هم رواه البخاري‎ 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وقال مَرَئَاعدَرسَة: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومٌّها''' وإن قلّ)”". 

وكان َآَلكَهءَايَدوسَرَ ينهى عن قطع العملء قال صَِإَِلتَعتَووَسَرَ لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص ريََزْدََ:: «لا تكن مِثل فلان؛ كان يقوم الليل؛ فترك 
قياة النيل)7. 

وقال الإمام أحمد: «من كان له وردٌ فقطعه؛ خفت عليه أن يُسلّبَ حلاوة 
العبادة)”'. 


ويكفي في فضيلة المداومة أن من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه 
بعذر من مرض أو سفر أو نوم كُتب له أجرٌ ذلك العمل. 
فعن أبى موسى وَدَإْتَدعَنَهُ قال رسول الله صَِإنَهءئَوسَر: (إذا مرض العبد أو 


ساقرةكتب الله لها فخ الأجر مكل فاكان تعمل صححيكًا مقي , 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر وَمَدْلنَه: «والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة» فيكثر 
الترددَ إلى باب الطاعة كل وقتٍ ليُجارّى بالبر لكثرة تردده» فليس هو كمن لازم الخدمة 
-مثلًا- ثم انقطع» وأيضًا فالعامل إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد الوََضْل؛ فيتعرض 
للذم والجفاء» ومن نّم ورد الوعيد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه» اه من «الفتح») 
9/11 2). 

شم رواه مسلم (0177. 

() رواه البخاري :)١١57(‏ ومسلم .)١١99(‏ 

(4) انظر تفصيل الكلام حول فضل المداومة في «طاقة ورد» للمؤلف (ص78-١5).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد (1951/9. »)١191/57‏ والبخاري (59947)., وابن حبان (5959), 
وقال الحافظ: «وهو في حق من كان يعمل طاعة فمُنع منهاء وكانت نيته لَوْلا المانم أن 
يدوم عليها». اه. من «فتح الباري» 59/0 5). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


المطلب الثاني 
بركات ال مداومهة على الذكر وإدمانه 

الذكر النافع والمؤثر هو الذكر على الدوام مع حضور القلب. وقد يكون 
أوله متكلقاء الكنه هم القائرة والكايدة 1ل :طويلة يورث. الأمن اكب 
ويصبح طبعا. 

وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرهاء فقليلها مع المداومة أفضل 
وأشد تأثيرًا في القلب من كثيرها مع الفترة» ومثال القليل الدائم كقطرات 
ماء تتقاطر على الأرض على التوالي» فتُحَدِتُ فيها حُمَيرة ولو وقع ذلك على 
الجر ومغال الكثير المقرق مناء بصب دفعة والحدة أو دقعات مر 23 مباغدة 
الأوقات. فلا يَبين لما أثر ظاهر. 

والأصل في الأوراد في حق كل صِنف من الناس -عالمًا كان أو عابدًاء 
عن نولافا ]أو هد ناك المداوما يفاك اللرادية انكر تين الصفاف 
الباطنة» وآحاد الأعمال يقل آثارهاء بل لا نس بآثارهاء وإنا يترتب الأثر على 
المجموعء فإذا لم يَعْقِبْ العمل الواحد أثرًا محسوسًا ول يَرْدَفَ بثانٍ وثالثِ على 
القرب انمحى الأثر الأول» وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفسء فإنه 
لا يصير فقيه النفس إلا بتكرار كثير» فلو بالغ ليلة في التتكرارء وترك شهرًا أو 
أسبوعًا ثم عاد وبالغ ليلة» لم يؤثر هذا فيه» ولو وَزَّعَ ذلك القدرٌ على الليالي 
المتواصلة لأثر فيه. 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


المطلب الثالث 
لا تتساهل في قضاء وزدك إذا فاتك 

ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليل أو نهار أو عَقِيبَ 
صلاةء أو حالة من الأحوالء ففاتته؛ أن يتداركهاء ويأّ بها إذا تمكّن منهاء 
ولا مهملها؛ فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت» وإذا تساهل في 
قضائهاء سهل عليه تضييعها في وقتهاء فينبغي أن يتداركها؛ حتى يصدق عليه 
أنه مديم للذكر مواظب عليه» وقد كان الصحابة يَتَزِتَءَ:ْ يقضون ما فاتهم من 
الأذكار التي كانوا يفعلونها في أوقات خصوصة"''. 

عن أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ورَََتَعَنََه قال رسول الله صَإَلعَيَهوس/ر: 
١مّن‏ نام عن جزيه؛ أو عن شيء منه؛ فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ 


كنتب له كانم قراد من انليل) 7 


وقال أبو سليمان الداراني يَمَدَنَ: «إذا فاتك شيء من التطوع؛ فاقض» 
فهو أحرى ألا تعود إلى تركه». 


() انظر «طاقة ورد» للمؤلف (ص" 57/.»5). 
02 رواه مسلم (0/51). وأبو داود ,)١717(‏ وابن ماجه ,.)١79(‏ وغيرهم. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء لي 


المطلب الرابع 

لابد من التلفظ بالذكر ولا يُجْزِْىْ إجراؤه على القلب فقط 

قال النووي يََدَنَ: «اعلمٌ أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء 
واجبة كانت أو مستحبة» لا يحسَبٌ شي منهاء ولا يُعْتَذٌ به حتى يتلفظ به 
بحيث يُسيع نفسّهء إذا كان صحيص السمع لا عارضٌ له» اه("". 

وقال الجزري في «العدة»): «ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله 
حتى يتلفظ به. ويسوِعَ نفسّه) اه. 

وقال الشوكاني تعليقًا على كلام الجزري يَمَدآدَه: «أما اعتبار التلفظ فهو 
معلوم من أقواله مَآئَاعَدَرَسََ المصرّ حة بأن مَن قال كذا كان له مِن الأجر كذاء 


فلا يحصل له ذلك الأجرٌ إلا با يصدق عليه معنى القول» وهو لا يكون إلا 
بالتلفظ باللسان)7"'. 


.)٠١ص( «الأذكار»‎ )١( 
«تحفة الذاكرين» (ص57).‎ )( 


وني رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


المطلب الخامس 
أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان 

أفضل الذكر وأكمله ما وقع في القلب وتلفظ به اللسان, ثم ما وقع في 
القلب دون تلفظ باللسان, ثم ما تلفظ به اللسان من غير حضور القلب. 

قال رسول الله مَِإِنَعَيَدِسَر: «ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لا . 

وقال عَِإِدَمَيَهوَسََ في سيد الاستغفار: «من قالها موقنًا بها) الحديث7) 
ولا يكون اليقين إلا مع حضور القلب. 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يَمَدآَنَة: «وأفضل الذكر وأنفعه 
مانواطا فيه القلب. اللساثه وكاق هن الأذكار النوية» وشيد الذاكز معاي 


وما يعين على حضور القلب أن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه» وإن جهل 


))045( وحسّنه الآلباني في «الصحيحة»‎ ))597 /١( رواه الترمذي (1/76"), والحاكم‎ )١( 
.)71/55( و«صحيح الترمذي)‎ 


() انظر تخريجه (ص١8).‏ 
() «الفوائد» (ص975١).‏ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


قال الإمام النووي يََدَانَهُ: «المراد من الذكر حضور القلب» ؛ فينبغي أن 
يكون هو مقصود الذاكر» فيحرص على تحصيله؛ ويتدبّر ما يذكر» ويتعفّل 
معناه» فالتدبر في الذكر مطلوب كا هو مطلوبٌ في القراءة لاشتراكهما في 
المعنى)7'. 

وقال الشوكاني يَمَدَْئَُ: «لا ريب أن تدبر الذاكر لمعاني ما يذكر به أكمل؛ 
لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمناجي, لكن -وإن كان أجر هذا أتم 
وأوفى- فإنه لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بهاء 
فإنه أعم من أن يأتي بها متدبرًا لمعانيهاء متعقلًا لما يراد منها أو لاء ولم يرد تقييد 
ما وعد به من ثوابها بالتدبر والتفهم»””. ا «وهذا تقرير 


حسن فيه توسيع دائرة الرحمة التي وسعت كل شيء) اه '". 


2 عي ع 


م كا اا 


.)17 «الأذكار» (ص؟17»‎ )١( 
«تحفة الذاكرين» (ص57).‎ )؟١(‎ 
.)٠١ص( «نزل الأبرار»‎ )"( 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


المطظلب السادس 
يجب الالتزام باللفظ الوارد بحروقه 
3 5 ع 5 5 ع و 

الأصل في الآدعية والأذكار المأثورة التوقيف من حيث الصيغة والعددء 
فلا يزاد في العدد المحدد» ولا ينقص منه. وكذلك يِلترّم بألفاظها دون زيادة 
ولاانقص. ودون روايةٍ لما بالمعنى؛ لآننا نتعبد لله بذكرها. 

5206 بن جُنْدُبٍ مح َآلدَتعَيوَسَرَ قال: (إذا حَدَحْتُكُمْ 
حَدِينًا ؛ فلا تَزِيدُنَ علٌ) اللمويغ 

وهذا الحديث الشريف يدل على أمرين: 

الأول: بي رواة الحديث وتَقَلَتِهِ عن الزيادة فيها يروونه عن النبي 
َلوسر وقد جاء عنه مَِآئَتعيووَسَةَ أيضًا أنه قال: «نضّر الله امراً سمع منا 
ديكا فرلعداكضها معنا ايرث 

وفي رواية: انضرالله امراً سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلقّه غيرّها الحديث7!) 

الثاني: منع الزيادة في لفظ الحديث عند العمل به تعبدًا بقصد الاستزادة 
لين 
)١(‏ رواه الإمام أحمد 5١5ل‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (/851) والطيالسى (2199 

» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم (755). 


() في «الصحيحة) رقم .)5١5(‏ 


() كمن يقول في التسمية على الطعام: ل اده 
لأن النبي مَِإِنََعَيَووَسَدَ قال: «يا غلام! إذاآكلت فقل: باشسم الله» الحديث. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وعن البراء بن عازب يَََِيَدِعَنك قال: قال النبي صَإَِعَيَووسَ: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة»؛ ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ ثم قل: 
(اللهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت, 
وبنبيك الذي أرسلت)؛ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر 
ما تتكلم به). قال: فرددتها على النبي مَأَئَاعَيرسَكَ فلم| بلغتٌ: «اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» قلت: (ورسولك».» قال: «ونبيك الذي أرسلت»"''» فهذا 
0 ألفاظ الأذكار المأثورة. 

قال النووي يِِمَدلمَه: «... واختار المارّري أن سبب الإنكار أن هذا ذكر 
ودعاء» فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه)”". 

وقال الحافظ ابن حجر يََدَادَهُ: «وأولى ما قيل في ا حكمة في رده صَإلََدِيوسَةَ 
على من قال: الرسول بدل النبي: أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص 
وأسرارٌ لا يدخلها القياسء فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به.. 


- وعطس رجل عند ابن عمر رََِرَدَِءَنث فحمد الله» وصل على النبي مَِإِدََعَيَدِرَسََ فقال له 
ابن عمر: «وأنا أقول: (الحمد لله والسلام على رسول الله صَإَِدَعيسَة)» ولكن ليس هكذا 
علمنا رسو ل الله صَإِنعيرَسَلَ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول: (الحمد لله على كل حال)). 
أخرجه الترمذي (75845). والحاكم (5/ 7760 777): وصححه الألباني في «الإرواء» 
(*/ 75565), وحسّنه في (صحيح الترمذي» .)5١٠١(‏ 

.)5171١( رواه البخاري 51 7): ومسلم‎ )١( 


220 #شرح النووي لصحيح مسلم) حديث رقم ٠(‏ ١/ا3).‏ 


قي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. ولعله 
أوحيّ إليه يهذه الكلمات؛ فتعيّن أداؤها بحروفها»0©. 

- وشَبّهِ الصحابة تعليم النبي ماده إياهم بعص الأدعية بتعليمه 
إياهم القرآنّ» ووجه الشبه هنا أنها تحفظ وتنقل نقلا حرفياء ولا تغير 
ولا دل 

ففي حديث الاستخارة: «كان رسول الله صَِإَِلدَءَلتوسََ يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلّها ىا يعلمنا السورة من القرآن». 

فقد قيل في وجه هذا التشبيه: إن ذلك في محفظ حروفه» وترتيب كلماته. 
ومنع الزيادة والنقص منه. والدرس له. والمحافظة عليه. 

قال الإمام الباجي شارح «الموطأ» يََدآنَِ: «قوله: (كان يعلمهم هذا الدعاء 
ك] يعلمي الور ة) وليل عل #اكدفهومائاب اليدين قلط نط1" 

وقد وردث أحاديث ف بعضن الأدعية فيها تقييد الأجن وتعليق الثوان 
على لفظ معين: (من قال كذا؛ فله كذا)» فمن لم يأتِ بهذا اللفظ عَيّنِه لا يشمله 
ظاهِرٌ الحديثء فلو لم يكن هناك سر وحكمة في تلك الألفاظ المعينة لما قيّد 
ترتب الثواب والأجر عليها ترتبّ الجزاء على الشرط . 

وفي حديث ابن عباس رََدعَْه أن رسول الله متسر كان يعلمهم 
هذا الدعاء ى] يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 


.)١١7 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)00/ /١( «المنتقى)‎ )( 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


عذاب جهنم؛ وأعوذ بيك من عذاب القبرء؛ وأعوذ بيك من سا الدجال»؛ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)"''. 

- وقال أبو بكر الصديق وَتَزنََعَنَهُ لرسول الله صَإََءِدوسَة: «علمني دعاءً 
أدعو به في صلاتي» الحديث7' 

وقال أيضًا: «يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحتء وإذا أمسيت» 
الحديث 20 

وهكذاء فإن طَلَبَ بعد الصحابة وََليَدْءَتخْ من رسول الله عََِِدَءَليَووسََ 
-أفصح من نطق بالضادء الذي أوتي جوا مع الكلم - أن يعلمهم مايدعون به من 
الصّيغ» ول يَدُعوا من تلقاء أنفسهم» مع أمهم كانوا الغاية في الفصاحة والبلاغة؛ 
لأنهم علموا أن الدعاء عبادة تحتاج توقيفا من النبي مَإلتاعيمِلومَةَ 

وعلى هذا ينبغي أن يبذل المكلف وَسْعَه عه لحفظ الأذكار بألفاظها المأثورة» 
ولا بأس أن يقرأها في وقتها مكتوبة إلى أن يتمكن من حفظها. 

فائدة: 

عن عبد الله بن القاسم قال: حدّثتني جارةٌ للنبي ريوس أنها كانت 
تسمع رسول الله دعتسم يقول عند طلوع الفجر: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذات القبر وسن فتنة اليو 


() رواه مسلم(010). 


(؟) رواه البخاري (875): ومسلم .)717١5(‏ 

() يأتي تخريجه (ص 850). 

(:) أخرجه الإمام أحمد (357727))» وقال الهيثمي في «المجمع) :)١١16/9١(‏ «رواه أحمد 
ورجاله ثقات»)» وحسنه محققو «المسند) (/73/ .)١5‏ 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


قال أبو عيسى الخراساني -الراوي عن عبد الله بن قاسم-: فقلت 
لعبد الله: «أرأيت إن جمعههما إنسان؟» قال: «فقال: قال رسول الله صَإِلدَعيَووَسَرَ 
ما قال). 

معناه: أن أبا عيسى سأل عبد الله عما إذا جمعها إنسان (يريد بذلك -والله 
أعلم- اختصارهما بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته)» 
فقال عبد الله بن القاسم: قال رسول الله مِإَتَعَيرَسََ ما قال» يعني: أننا نقول 
مثل ما قال رسو ل الله مَإلئتعيوسَةَ ولا تخْتَصَرء والله أعله”). 


ندحا ين 


.)7178//١5( «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني»‎ )١( 
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المطلب السابع 
(وهو يتفرع على المطلب السادس) 
الالتزام بالعدد ا منصوص في أحاديث الأذكار 

قال العلامة الشوكاني يَمَدآدَة: «اعلم أن هذه الأعداد الواردة في هذه 
الأحاديث وفي جميع هذا الكتاب وفي سا ثر كتب الحديث تقتضي أن الأجر 
المذكور لفاعلها يحصل بفعلهاء فإن نقص من ذلك نقص من أجره بقدره؛ 
و ا ل حصل له 
الأجر بالعدد المقدر واستحق ثواب ما زاد» وقد قيل: إنه لا يستحق الأجر 
المرتب على العدد إلا إذا اقتصر عليه من غير زيادة ولا نقصان)”'. 

وقال بعض العلماء: (إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 
زنب عليها ثوابٌ محصوص فزاد الآنيٍ بها على العدد المذكور لا يحصل له 
الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت 
بمجاوزة ذلك العدد)7". 

وعلل ذلك بعضهم بأن «من شأن العظاء إذا حَدُوا شيئًا أن يُوقّف عنده» 
ويُعد الخارجُ عنه مسيئًا للأدب» ومثّل ذلك بعضهم بالدواء إذا زيد على وصف 
الطبيب لا يحصل الانتفاع به بل ربما يضر)”". 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص7١١).‏ 


() «الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» للشيخ جيلان العروسي (”/ /01). 
(9) «فتح الباري» (؟/ .)737١‏ 


يي رواء الظماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


هل لابد أن يأتي بجميع الأذكار؟ 

قد ترد أذكار كثيرة في وظيفة واحدة» فمن وُفْقَ للعمل بها كلّها فهي نعمة 
وفضل من الله سْبَتََةرَتَانَ عليه» ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها 
على قدرٍ يداوم عليه ولو كان ذكرًا واحدّاء وفضل الأكثر أكثرء واللأوسط 
أقصد. وهو أجدر بأن يدوم عليه. 

قال العلامة بكر أبو زيد وِمَدَاَُ: الل 000 
هذه الأذكار على نفسه طرفي النهار. وتحصل وظيفة الوزد ببعضها ببعضهاء فإذا ضاق 
وقت المسلم فليغتنم منها ما تيسر له. وأَمّا الإهمال لجميعها فهو تفريط)(". 

وعليه فعلى من عجز عن الإتيان بالعدد المنصوص أو شَغْلَ عنه فلا يترك 
الذكر رأسّاء وليأت با يطيقه من العدد. وبالله المستعان. 
على أي أساس ترتّب الأذكار؟ 

الذكر الموظف المقيد بوقت أو وظيفة أفضل في وقته من الذكر المطلق» 
وقد تعددت صيغ الأذكار المقيدة بالصباح والمساء وتنوعتء ولم ترد عن 
النبي صَِآإآآنءَوَسَةَ مرتبة ترتيبًا معيئّاء وهذا الأمر يفتح بابًا للاجتهاد في ترتيبها 
اجتهادًا غير مُلزِم» بل يبقى الباب مفتوحًا للإتيان بها بأي ترتيب» # ولحل 


و هو مُوَلِهَا فَأَسَيَِهُوأ الْحَيرَتِ # [البقرة:48١]»‏ وهاك بعضّ ما يمكن أن يبتى 
عليه الترتيب: 


2200 لاتصحيح الدعاء» ((ص577/8). 
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و السرظي ةا كشي عشي 

فيْقَدّم ما كان من جنس القرآن الكريم؛ لأنه أفضل الذكر مطلقاء ويليه 
ما كان من الذكر متضمئًا الثناء على الله -تعالى - وتمجيده وتوحيده: وأفضله: 
(لا إله إلا الله والباقيات الصا حاتء ويليه الصلاة والسلام على رسول الله 
اميسل ثم الدعاء الذي هو سؤال وطلب من الله سبحانه. 

وعليه يبدأ الذاكر بآية الكرمى» وقراءة السور المعوذات ثلاث مرات» 
ثم «لا إله إلا الله وحده لا شرت د له الملك» وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء قديراء ونحوه. ثم الأحاديث المتضمنة الثناء على الله -تعالى- والباقيات 
الصالحات» وهكذا. 

ثانيًا: تقديم الأصح سندًا: 

فيقدّم ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم ما انفرد به البخاريء ثم ما انفرد 
به مسلمء ثم ما كان على شرطه) ولم يخرجاه؛ ثم ما كان على شرط البخاري» 
ثم ما كان على شرط مسلمء ثم ما صححه غيرهما من الآئمة» ثم الصحيح 
لغيره» ثم الحسن لذاته. ثم الحسن لغيره'"". 

كالكاء تُقَدْم اكامور مداغلى اككايث بالسكة الشعلية 

مغال المأمور به: «قل: اللهم فاطر السماوات والأرض» الحديث» و١8‏ قل 
371 أحند #والعرذنيةة الددية. 

ومثال السنة الفعلية: «كان إذا أصبح قال... ». 
إذا ثبت الحديث في ذلكء انظر: (ص55١).‏ 
20 انظر تعريف كل منها في مقدمة (صحيح الترغيب والترهيب» (ص9). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


رابعًا: التقديم حسب الفضيلة اللأخطر: 


مثاله: سبل الاستخفار؛ لآن امن قالها من الثهار موقئًا بها فمات من 
يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنة؛ ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء 
فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة)7''» فالتوفيق لقوحما من أمارات حسن 
الخاتمة. 

فيقدم اللفظ الأوجز والأخصر ثم يتدرج تصاعديًا تسهيلًا على الذاكر 
الموجز والالتصاق بالوظيفة؛ مثل: (أصبيحنا على قفطرة الإسلام) إلخ. 

ويقدم ما يقال مرة واحدة» يليه ما يقال ثلاناء يليه ما يقال سبعًاء ثم ما 
يقال عشراء ثم ما يقال مئة مرة. 

وهذا المنحى الأخير هو الذي اعتمدثّه في ترتيب أذكار الصباح والمساءء 
وائله الموفق. 

فائدة: حفظ الأذكار مرتبة ترتيبًا ثابنًا يُعين الذاكِرٌ على أن يأقّ مها -حَيئا- 


مجتمعةً دون أن يفوته منها شىء, والله أعلم. 


.)81١ص( انظر:‎ )١( 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء وي 


الفصل الئالك 
أقوال العلماء في تحديد وقنّي الصباح وا مساء 


ب>حوووف 


الصباح وا مساء في اللغة: 
الصباح لغةّ: أول النهار”''» مأخوذ من الإصباح؛ وهو الظهور. 
ونقل الفيومي عن ابن القوطية أن الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى 
طلوع اللو 
وقيل: الصباح من بداية نصف الليل الآخر”" إلى الزوال!*. 


)١(‏ «لسان العرب» لابن منظور (7/ 207 ) مادة (أصبح)» و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي 
(72477/0) ترتيب أحمد الزاوي» و«جمهرة اللغة» (1/ 71/4)), و(المخصص)» (0790/7). 

إفهة «المصباح المنير» .)5557/1١(‏ 

(1) وما يدل على عدم صحة هذا القول» وصحة القول بدخول وقت الصباح بطلوع الفجر 
الصادق ما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه يتنه أن رسول الله مَإَنَعيدرسَةَ قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يناديّ ابنُ أمّ مكتوم». ثم قال: وكان رجلا أعمى لا يُنادِي 
حتى يُقَالَ له: أصبحتٌ أصبحت. أي: دخلتٌ في الصباح» رواه البخاري (/7511): ومسلم 
)»23١94(‏ وانظر: القول الخامس (ص؟ 5-6 0). 

(4) نقله صاحب «المصباح» )7772١7/١(‏ عن ابن الجواليقي وثعلبء وانظر: «ذيل فصيح 
ثعلب» لموفق الدين البغدادي (ص”7). 
والزوال: زوال الشمسء وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر يدخل حين تزول 
الشمس عن كبد السماء» وهو ميل الشمس عن وسط الساء إلى جهة المغرب» ويُعرف 
الزوال بزيادة الظل بعد تناهي نقصانه؛ لأن الشمس إذا طلعت رُفع لكل شاخص ظل 
طويل إلى جانب المغرب» ثم كلما دامت الشمس في الارتفاع فالظل ينتقص» فإذا اتتهت - 
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وقيل: من الفجر إلى الظهر'''. 


والمساء لخد: أوله من الذوال”. وآخره غروب الكسي لي والعرب 
تسممي ما بعد الزوال مساءً وعِشاءً ورّواحًا. 


وقيل: آخره آخر نصف الليل الآول”). 
نتحديد وقتّي الصباح وا مساء شرعًا 
اختلفت أقوال العلماء في تحديد وَقْتّي الصباح والمساء ابتداءً وانتهاء؛ بناءً 
على المعنى اللغوي ونصوص محتملة من الوحي الشريف. على خمسة أقوال. 
ويرجع هذا الخلاف إلى عدم ورود نص ظاهر في تحديدهما يرفع الخلاف» 


ولا يعارضه نص آخر. 


- الشمس إلى وسط السماء -وهى حالة الاستواء وانتتصاف النهار- انتهى نقصان الظل 
ووكبم فرذا راد الال الى وياد إل ابنيةالاعرى ول اللف سل الدواله القلرة#االوسيعة 
الفقهية») (5 5/7 0). 

(0) انظر: «التعريفات الفقهية) (ص ٠”‏ ")» واتحفة المحتاج» .)7/4/١1(‏ و«الفروع»(54/ 06 
و«المبدع» (19/5). 

() ذكره الفقهاء عند مبحث كراهة السواك للصائم بعد الزوال» وانظر: «الموسوعة الفقهية») 
(85؟/ 5 ه). 

() انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (5/ ٠/8‏ 5). 

(5) انظر: «العين» (/1/ 077717 و(تبذيب اللغة» (11/ 87)», و(السان العرب») ,)5١/١6(‏ 
و«تاج العروس) (7”94/ 42077١‏ واكشاف القناع» ( ©» و«مطالب أولي النهى») 
(/) و«المصباح المنير) .)7”:7”1/1١(‏ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 
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وقد رتبت هذه الأقوال حسب أرجحيتهاء فأرجحها القول الأول يليه 

الثاني وهكذاء وأبعدها القول الخامسء والله تعالى أعلم. 
القول الاول 

قول العلامة الردّاد'': إن وقت أذكار الصباح: من طلوع الفجر الصادق 
إلى الضحىء وما بقيّ من وقتها فحكم الصباح ينسحب عليه تبعًا. 

والمختار منه: من طلوع الفجر إلى أن تكون الشمس من ناحية المشرق 
كهيئتها من ناحية المغرب عند العصر. 

وأما وقت أذكار المساء: فمن صلاة العصر إلى المغرب» ونمقد ثبعًا إلى أن 
يمضيّ ثلث الليل أو نصفه”". 

وفرسد هق قزل الغالاية الرذاة قول الققه'انن مشر المع 14 
«الأذكار المقيدة بالصباح والمساء ليس المراد فيها حقيقتها'" من نصف الليل 
إلى الزوال في الآأول» ومن الزوال إلى نصف الليل في الثاني كا نقل عن ثعلب» 
وإنما المراد مهما العرف من أوائل النهار في الأول وآخره في الثاني» ويؤيده أن 
ابن أم مكتوم الأعمى مؤذنَ رسول الله مَرَناعوسَ كان لا يؤذن الأذان الثاني 
)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليمني الشافعي (ت١7/ه)ء‏ 

وكلامه على وقت أذكار الصباح والمساء في كتابه «موجبات ال رحمة وعزائم المغفرة». 
(؟) نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (7/ 75). 


(7) يقصد حقيقتها اللغوية التي قال بها ثعلب. وهو قول شاذْ عند جمهور أهل اللغة» مخالف 
للحقيقة الشرعية» انظر: (ص 50ه. 2065 


جنقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


ابتداؤه من هذا الوقت وما قرب منه لا من نصف الليل» وشروع الأذان'!' منه 
عندنا لايدل على أنه من حينتذ لا”2 يسمى صباحًا»7". 

ويقرب من هذا (القول الأول) قول الإمام رَرُوق المالكي يَعَدآنَه: «أول 
الصبح طلوع الفجر» لكن المرغّبٍ فيه ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمسء 
والمرغب فيه مساءً عند اصفرار الشمس أو قربه يسيرًا أو بعده إلى النوم»”*. 

واعلم أنه -وإن كان وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع الشمس- فليس 
كذلك وقت أذكار الصباح الذي يبدأ بطلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وهذا 
وقتها الفاضلء غير أنه يمتد إلى الوقت الذي تُشرع فيه صلاةٌ الضحى, وهذا 
وقتها المفضول. 

فعن سماك بن حرب قال: قلت لحابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 
آدعيِووسر؟ قال: «نعم كثيرًاء كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه 
الصبح أوالغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قام؛ وكانوا يتحدثون 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم)””. 
)١(‏ لعله يقصد الأذان الأول للفجر كما في حديث: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 

يؤذن ابن أم مكتوم» تقدم (ص 07"0). 


ه64 كذافي الأصل» والسياق يقتضي حذف (١)؛‏ والله أعلم» وانظر: الرد على ال ميتمي (ص 200 65). 
() نقله في «الفتوحات الربانية» (7/ 1/5). 


(4) «شرح الرسالة» .)8١8/5(‏ وانظر: «الفواكه الدواني» (؟/ 2575). و«الشرح الكبير) 
(0”) واشرح مختصر خليل» للخرشي .)17١/57(‏ 
(6) انظر تخريجه (ص .)١185‏ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


5 مره ع ئء. 1 ع سود خم م 
مسلم من حديث جويرية: أن النبى مليوس خرج من عندها بكرّة حين 
«مر بها قريبًا من نصف النهار)- وهى جالسة, فقال: ١مَا‏ زلت على الحّال 


التي فَارَقَتُكِ عليها؟)؛ قالت: نعم قال النبي مَرَداعَددرَمَ1: «لقد قَلْتُ بَعْدَكِ 
أَرْبَعَ كلماتٍ ثلاتٌ مراتٍ لو وُزِنَتْ بما قلت مُنْدُ اليوم لَوَرَنثَهُنَّ سبحانّ الله 
وبحمده عددٌ خلقه ورضًا نَمْسه وَزْنَةَ عَرْشِهِ ومِدَادَ كلماته)"'". 

وقوله صَإَلتَءَيَرَدَ لما: ما زلت على الحال التي فارقتّك عليها؟) إشارة 
إلى تأخر مكثها. 


وهذا القول الأول هو اختيار العلامة محمد بن صالح العثيمين يَمَدْآمَتعَلَ؛ 
فقد قال: «أذكار الصباح أذكارٌ مضافة إلى الصباح» وهذه إضافةٌ بمعنى (في)؛ 
فإذا قلنا: أذكار الصباح فهو بمنزلة قولنا: (أذكارٌ في الصباح)؛ فيكون محلها من 
حين طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمسء فإذا كان الضحى انتهى الإصباح» 
وكذلك في المساءء أذكار المساء يعني أنها (أذكارٌ تكون في المساء)» والمساء من 


.)١75ص( انظر تخريجه‎ )١( 


جوتي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


صلاة العصر إلى مَزِيع من الليل"» كل ذلك يسمى مساءً» لكن ما قَيّد في 
اللي شيو اناي اا الكرسي مثلا!ء وكذلك الآيتان اين تور البق 0 

فما قَيّدَ في الليل فهو في الليل» وما قيد في المساء فهو أوسع وأشملء يكون 
من صلاة العصر إلى هزيع من الليل»' ". 

وسئل يََدْلََُ: «ما هو وقت أذكار المساء؟ وما هو الوقت الأفضل لما؟ 
وهل تُقضَى عند نسيانها؟». 

فأجاب رََدلَنَُ: «الحمد لله المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة 
العشاء كلها يسمى: «مساءً»» وسواء قال الذكر في الأولء أو ني الآخرء إلا 
ما ورد تخصيصه بالليل؛ مثل: آية الكرسي (من قرأها في ليلة)”*'» فالذي 

ن مقيِّدًا بالليل يقال بالليل» والذي يكون مقيّدًا بالنهار يقال بالنهار» وأما 
تفباؤها إذا تبنت فأرحر أن كون محرا علبي 


.)7 07٠١ /8( هزيع من الليل: أي طائفة منه» نحو ثلثه وربعه. «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) انظر: (ص )١5 ١‏ وما بعدها. 

() «فتاوى نور على الدرب) .)0757/١7(‏ 

(4) لم أقف على حديث يدل على أن آية الكرسي تقرأ في الليل خاصة إلا ما كان عند النوم» 
وهي ادال حنية أ بالمساء وهو يشمل ما بعد العصر إلى الغروب». ويدخل فيه جزء 
من الليل» والله أعلم» وانظر: (ص077. 

(5) «مجلة الدعوة» العدد )١17/5(‏ (لا/ 7/ 571١‏ اه). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


القول الثانى 
وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى الزوال» ووقت أذكار 
المساء ين الؤوال إل غروي الشمس»:ويمند إل أول اللبا 8 


)١(‏ ويدل على هذا القول ما رواه ابن عباس يِل أن رسول الله مَرََعَيوََةَ كان يسأل يوم 
النحر بمنى» فيقول: «لا حرج»؛ فسأله رجل: رميتٌ بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج» 
الحديث. رواه البخاري .)١07/70(‏ 
قال الفقهاء القائلون بأن الرمي لا يجوز ليلًا: إن مراد السائل بقوله: «بعد ما أمسيت» 
يعني به بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل؛ لأن قول ابن عباس يََإنَاما: ايوم 
النحر» يدل على أن السؤال وقع في النهار والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن المساء 
يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل. 
قال الحافظ ابن حجر رَعَدَْدَة: «قوله: (رميت بعد ما أمسيت): أي بعد دخول المساء» وهو 
يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين؛ لكون الرمي المذكور كان بالليل» 
اه من «فتح الباري) (5/ .)19١‏ 
وقال ابن منظور في «لسان العرب»: «المساء بعد الظهر إلى صلاة المغربء وقال بعضهم: 
إلى نصف الليل» اه /١6(‏ 781). 
فلفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل؛ وهذا أجاب القائلون بجواز الرمي 
ليلا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسبابء وقد ثبت في بعض روايات حديث 
ابن عباس هذا ما هو أعم من يوم النحرء ولفظه: «كان يُسأل أيام منى»» وهو صادق 
قطعًا بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام التشريق» والرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال» 
فقول السائل في بعض أيام التشريق: «رميت بعد ما أمسيت» لا ينصرف إلا إلى الليل؛ 
لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم» فلا يسأل عنه الصحابيء وانظر: «أضواء البيان» 
(5/ 23580-787» وانظر: (ص؛ 5» 55) في تعريف العشي. 


م رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ إذ سُئلت: 


هل أذكار المساء تكون بعد صلاة العصر أو بعد غروب الشمس؟ أي بعد 
ضبلاة المغرسةء 


فأجابت اللجنة: «أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبهاء وفي 
أول الليل» وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس؛ قال الله 
تعالى: #وَسَيَحُ بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الْسَّمْين وَل عَرويهًا © [طه:١1].‏ 

وقال سبحانه: # وَأَذُْر رَيَلَكَ في نَفْسِكَ صَصَرََا وَحِيمَةٌ وَدُونَ أَلْجَمَرِ 


مر ضح رج 


مِنَ الْقَولٍ الْعْدُوٌ وَلْآصَالِ © [الأعراف:700]» والآصال جمع أصيل» وهو: ما بين 
العصر والمغرب. 

5 0 جوج ساس مم د لا او عر لل سو لجراي 000 

وقال سبحانه: # بحن الله حِبِنَ تمسو وحن تصبحونَ 0 وله 
اكد ف الشحوفت. والارض وَعَشيًا وعد تَظهرَونَ # [الروم: 117 18]. 

وبالله التوفيق» وصلٌّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم)7". 

القول الثالث 

وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمسء ووقت 

أذكار المساء ما بين العصر والمغرب؛ ولذلك يطلقون عليها أذكار طَرَّقّ النهار؛ 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (15 0217/8/57 )١179‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية 
الشيوخ: بكر أبو زيدء وصالح الفوزان» وعبد العزيز آل الشيخ. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


لأنها كلّها تقال في النهارء وهذا اخختيار الإمام النووي! ارشع اللا إن 
تيمية'"'» وابن القيم""» والسفاريني”*'» وبكر أبو زيد”*' رحمهم الله أجمعين. 
وقد استدلوا على ذلك بظواهر أدلة من القرآن والسنة: 
الأولية قوله تعال: اما لذبن متا اذكروا الث 155 كيرا “2 


0 وَأصِيلُا # [الأحزاب:١4:‏ 147]. 

وآ صِيلًا # يعني أول النهار وآخره. والأصيل : هو ما بين العصر 
وغروب الشمسس 9 وقد خَصٌّ هذين الوقتين لشرفهما وتيسر ذكر الله فيهم| 
وسهولته؛ ولذلك شرع فيها أذكار الصباح والمساء. 

وقال البيضاوي رَمَدَآدَه: يكز وَأصِيلا #: «أول النهار وآخره خصوصًاء 
وتخصيصهم بالذكر للدلالة على فضله) على سائر الأوقات؛ لكوب) مشهودين» 
وإفراد التسبيح من جملة الأذكار؛ لأنه العمدة فيها»”". 


.)517 كما يفهم من الأدلة التي ساقها في «الأذكار» (ص57.‎ )١( 

)١(‏ كما في «الكلم الطيب» (ص758077)» «فصل: في ذكر الله تعالى طرفي النهار». 

( كما في «الوابل الصيب» (ص775) ط. دار عالم الفوائد. 

6 «غذاء الألباب» (؟/ 07 37)» و«نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» (ص 7/4 
8). 

)2 «تصحيح الدعاء» (ص77237). 

(5) «تفسير القرآن» للسمعاني (5/ 5 

0) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (5/ 777). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وقال الجوهري: «الأصيل: هو الوقت بعد العصر إلى الغروب» وجمعه: 
أصْل وآصال وأصائل؛ كأنه جمع أصيلة؛ قال الشاعر”©: 
َعَمْرِي لأَنْتَ البَيْتُ أَكْرمَ هله وَأَقَعُدُ في أَفَيَائِهِ بالأصائِلٍ 
ويجمع أيضًا على إِصْلان؛ مثل : بعير وبغْران» ثم صغْروا الجمعء فقالوا: 
أَصَيْلان: ثم أبدلوا من النون لامّاء فقالوا: أُصيّلال؛ قال الشاعر(©: 


وَقَهْتُ فيهًا أَصَيِْلالًا أَسَائِنُّها ‏ أعيتا 0 


[آل عمران:١4].‏ 
وقوله عَرَبَمَ: #وَسَيحٌ يحَمْدٍ رَيْكَ بِالْعَثيَ وَالْإبَحكَرٍ # اغافر:ه:]» 
فالايكار: ول النهارء والعشيٌ: آخره!*) 
قال الطبري: «يِآلْحَمْيَ* وذلك من زوال الشمس إلى الليل”", 
#وَالْإبَكَرٍ # وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقد وَجَّهَ 
)١(‏ هو أبو ذؤيب الحذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» 20١57 /١(‏ (7/ 17801). 
)١(‏ هو النابغة الذبياني كما في ديوانه .)١5(‏ 
(") وفي رواية: عَيِّتْ. 
(4) «الصحاح» (5/ 1777) مادة (أَصَلّ). 
() «الوابل الصيب» (ص 5٠١٠‏ 35). 
() قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (21717/7: والباء في قوله: #يالْعشيّ» بمعنى 
«في»» أي: في العشي والإبكار. والعشِيٌ يقال من وقت زوال الشمس إلى مغِيبهاء كذا قال 
الزمحشري [الكشاف »1)579/١(‏ وقال الراغب [المفردات (صضص 737”6)]: «العَيِيُ: : من 


زوال الشمس إلى الصباح» والأول فو المعروف: وقال الواحدي: ١‏ الَعَيْي: : جمع عَشيّة 
وهي آخر النهار» انتهى. 
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قوم الإبكار إلى أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى"'''» وخروج وقت 
الضحىء والمعروف عند العرب القول الأول)”". 

قال ابن كثير يَمَدَالَهُ: «9 بالعثئ # أي: في أواخر النهار وأوائل الليل» 
#وَالْإبَحكَرٍ # وهي أوائل النهار وأواخر الليل»”". 

وقال العلامة جمال الدين القاسمي رَمَدلَنَه: «#وَسَيْحٌ يحَمَدِ رَيْكَ 
ادن وَاَلْإِبَحكَرٍ * كقوله تعالى: #وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلْوعٍ اسمس 
وَبْلَ عرَويها © [طه:00]180*)» ومراده يَمَدآنَة: أن المقصود بالعشي والإبكارء هو 
ات قبل طلوع الشمس وقبل غروبههاء ففسّر الآية الأولى بالثانية. 

وقال ابن عاشور يَمَدآنََ في تفسير قوله تعالى: #وَسَيْحٌ يحَمَدِ رَيْكَ 
ِلْعَْيَ وَالْإبَحكَرٍ 4 [غافر:ه0]: 

«والعشي: آخر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل؛ ولذلك سمي طعامٌ الليل 
عَشاءَء وسّمّيت الصلاة الأخيرة بالليل عِشاءً» والإبكار: اسم للصباح» 
والبكرة أول النهار)””. 

واعترض بعض العلماء على تفسير قوله تعالى: #وَسَيح لعشي 
وَالْإِبَكَرٍ # بأن المراد به الذكر باللسانء وقالوا: بل المراد الصلوات» 
)١(‏ انظر: «الدر المصون» (7/ .)١592158‏ 
)١(‏ «جامع البيان» (5 7/5 75/8). 
() «تفسير القرآن العظيم) .)١6 ١/0‏ 
(4) «محاسن التأويل» /١5(‏ 011/5). 
(6) «التحرير والتنوير» .)١091١/1١1١(‏ 


ونتقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


واستدلوا بم جاء عن ابن عباس وها قال: «كل تسبيح في القرآن فهو 
صلاة) 20 , 

والجواب: أنه لا مانع من أن يراد به الصلاة والذكر باللسان جميعَاء لأن 
التسبيح ذكر لله تعالى» والصلاة نوع من هذا الذكرء بل هي أفضل الذكرء 
لتقيمتها انواعه 

قال القاري يَمَدنَُ: اواختار لصوي عترم بحي البو الي هو يطل 
التنزيه» فإنه المعنى الحقيقى الأول من المعنى المجازي من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل» مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن فائدة الأعم 


أنه . 


جين ...ها #مواي بين نياعي لين 


رج ااي : #واصير نَفْسَكَ مع 
لد بدغورة ريم ألْعَدَوْةٍ لعش # [الكهف:78]: «والغداة: اسم الوقت 
الذي بين الفجر وطلوع الشمسء والعشي: المساءء والمقصود: أنهم يدعون 
الله دعاءً متخلّلَا سائر اليوم والليلة» والدعاء: المناجاة والطلبء والمراد به ما 
يحل الضلوات), 

الثالث: قوله سبحانه: # وذ كر بَيَلَكَ فى تَفْسِلك تَطرَعا وخيفّة ودوت 
َلْجَهَرِ مِنّ القَول الخد وَالأصَال وله كن من لْعَعلِينَ ‏ الآية [الأعراف:0١7].‏ 
)١(‏ «موسوعة التفسير بالمأثور» .)57/8/١١/(‏ 


(7) «مرقاة المفاتيح» (9؟/ 5 .)٠١‏ 
«التحرير والتنوير) (/ا/ 706). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


قال ابن كثير وَعَدَلئَة: «يأمره تعالى بذكره أول التهار وآعرّهةء ى| أمر 
بعبادته في هذيل الوقتين في قوله: #وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُنُوع الشَّميس وَقَلَ 
لْعْرُويٍ # [ق:9 )17 . 

وقال الألوسي يمَدلدَة: «وقوله تعالى: ## بِالْعْدُوٌ * أي: بالغدوات» جمع 
غدوة. وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» ثم قال: «والآصال ما بين 
العصر إلى غروب الشمس»""'. 

وقال العلامة السعدي يَمَدَْنَة: ١م‏ يِالْعْدُوٌ * أول النهار, ##وَالَآصَالٍ * 
آخره» وهذان الوقتان لذكر الله فيها مزية وفضيلة على غيرهما)”". 

وقال ابن الأعرابي -من علماء اللغة-: «الأصيل: العثشى» وهو ما بعد 
صلاة العصر إلى الغروب». 

1 ا رح سي سا سخ ل ع ساسح اسح صم سرد طثر 

الرابع: قوله جَزَرَ: # فصر عل ما يقولون وَسَيَّح يحَمَدٍ رَيِْكَ قبل طلوع 
ألمي وَبْلَ غرويها ومِنْ انآ الْلِ ضَمبَحْ وَأَطْرَافٌ بار لحك تصن © [طه:١16]»‏ 
قال الإمام ابن كثير يَمَدآدَ: #8 قَبَلَ طَلُوعٍ آَلشَّمْيس * يعني صلاة الفجر # وبل 
عَروِيبًا # يعني صلاة العصرء كما جاء في «الصحيحين» عن جرير بن عبد الله 
البَجَلٍ يَتَلتدِعَنهُ قال: كنا جلوسًا عند رسول الله ديوس فنظر إلى القمر ليلة 


.)01٠ /7( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١68 2316 5 /4( «روح المعاني»)‎ 200 
.)5١ 5 «تيسير الكريم ال رحمن» (؟/‎ )*( 


ونتتقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


البدر فقال: (إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضَامُون''' في رؤيته 
فإن استطعتم أن لا تغلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا») 


ثم قرأ هذه الآية”'') اه'". 


وقال العلامة السعدي في تفسيره: «ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على 
أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعورض عن ذلكء ويستعين عليه بالتسبيح بحمد 
ربه في هذه الأوقات الفاضلة» قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وفي أطراف 
النهار: أوله وآخره. عموم بعل خصوص)9'. 
4 95 57 1 0 -_-- رس م سدس رو و 0 ل جد 
ومثله قوله تعالى: #وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيِكَ قل طلْوع الشّميس وَصَلَ 
الخروت [ق:9*]. 
قال الإمام المحقق ابن القيم يََدآنَِ: «وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: 
من قال كذا وكذا حين يصبح» وحين يمسي؛ أن المراد به: قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح» وبعد العصر)'”". 
)١(‏ تضامون: بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شَّدَّدها فتح التاء» ومن حمّمّها ضم التاء ومعنى 
المشدد: هل ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون في التوصل إلى رؤيته؟ ومعنى التخفيف: 
هل يلحقكم ضيم - وهو الظلم- فيراه بعضكم دون بعض؟ 
انر رواه البخاري (565).» ومسلم .)١185(‏ 
(') «تفسير القرآن العظيم» (0/ 5 77). 


(؟) «تيسير الكريم ال رحمن» (7/ .)١٠١91١‏ 
(0) «الوابل الصيب» (ص 5٠‏ 5). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وعن أبي هريرة رَََندَعَنَهُ عن النبي عيرس قال: «من قال حين يصبح 
وحين يُمُسي: سبحان الله وبحمده مئة مرة؛ لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل 


مها جاع ية؛ إلا اتحد قال مكل ها قال أوؤاد عليه)"*, 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَرَنَاعيدرََة أنه قال: 
امن قال: (سبحان الله) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ كان أفضل 
من مئة بدنة. ومن قال: (الحمد لله) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؛ 
كان افقضل من مفة فرس يُحَمّل غليها فى سبيل الله...) الحديث7. 

وعن الى ديعن أن رسول الله صَِإَِدَْعَيَوِسَةَ قال: «لأن أقعدَ مع قوم 
يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إليّ من أن أعتق 
أربعة من وُنْدِ إسماعيل؛ ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى 
أن تغرب الشمس أحب إليّ من أن أعتق أريعة)' '". 

وكذلك ما رواه وَدَإِيَدَعتَهُ أن رسو ل الله مَِإدَءَكوَسٌَ قال: من صلى الفجر 
في جماعة:؛ ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس؛ ثم صلى ركعتين ؛ 


كانت كأجر حجة وعمرة تامة؛ تامة: تامة) 7 ). 


13 انظر تخرعه من 11): 
(0) انظر تخريجه (ص١١١).‏ 
() رواه أبو داود (7771), وصححه الألباني في «(صحيح أب داود» .)7١١5(‏ 
(5) انظر تخريجه (ص188). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


القول الرايع 

وهو اختيارٌ الإمام محمدٍ الجَرَّريْ (ت: “41ه) صاحب «الحصن 
الخصين»؛ أن أوقات أذكار الصباح: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس”""'. 
ووقت أذكار المساء: من غروبها إلى طلوع الفجر'". 

قال الإمام الحزرى يَدُآَنَهَ فى كتابه الذى سماه «مفتاح الحصن»: «إن 
الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والمراد بالمساء من الغروب 
إلى الفجرء وقد أبعد من قال: إن المساء يدخل وقته بالزوال» فإن أراد دخول 
العثبى فقريبء وإن أراد المساء فبعيد؛ فإن الله عَبَتَبَنَ يقول: # مَسَبْحَنَ الله 

حِيِنَ تمسو وحن مُصبِحُونَ © [الروم:1] فقابل المساء بالصباح)0". 

فكيف يعمل في قوله”*': أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وهل 

تدخل الليلة إلا بالغروب؟)0. 

)١(‏ أي أن النهار كله صباح» وهذا بعيد. 

(؟) ووافقه في أن المساء يبدأ من غروب الشمس الملا على القاري في «المرقاة» (*/ ١957‏ ١٠)غ‏ 
والحسين المغربي في «البدر التمام» »)57١ /١١(‏ والسندي في «حاشيته على ابن ماجه) 
(/ 2585©» والصنعاني في «التحبير» (5/ 2577 73705)» والشوكاني. 

() نقله عنه الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص١٠١223»‏ وأقره. 

(4) يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود يََينَعَنُ قال: كان نبي الله صََدَعووسَتَ إذا أمسى قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله) الحديث,. وفيه: «رب أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها) 
وسيأتي تخريجه (ص717). 

(0) «الفتوحات الربانية» (7/ 5/)» وقد يجاب عن كلامه يَمَدْآنَّه- على القول الثالث- بأن المراد - 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وقال السيد محمد بن محمد زبارة الحسنى الصنعانى فى تعليقاته على «نحفة 
الذاكرين» للشوكني: «الصباح من طلوع الفجرء أي: إلى طلوع الشمسء» 
والمساء من غروب الشمس كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وابن 
جريره وابن المنذر» وابن أبي حاتم, والطبراني» والحاكم» وصححه عن أَبي 
رزين. قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس يَتََتَام فقال: هل تجد الصلواتٍ 
الخمسٌ في القرآن؟ قال: نعم, فقرأ: # صَسَبْحَنَ الله حِينَ تُمَسّوت *# قال: 
صلاة المغرب. ا وَحِينَ تَصبِحُونَ © [الروم:17] قال: صلاة الصبح. #وَعَشيّا * 
صلاة العصرء # وَحِنَ تَظهرُونَ # [الروم:14] صلاة الظهرء وقرأ: # ومن بَحَدٍ 
سَلَوْقَ الْحْشَآوِ © [النور: ]27 فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء 
ومثله عن مجاهد. فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس. فأذكاره من 
ذلك الوقت» نحو: أفيها وميس الملك لله... إلخى اود 3 

- بالليلة: الليلة المقبلة» وقد قال السندي َعَدلدَهُ في شرحه لحديث: (إذا أصبحتم فقولوا: 

اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا» الحديث. «قوله: (وبك أمسينا) مبنى على أن المراد المساء 

السابق أو اللاحق» وصيغة الماضي للتفاؤل» اه. من «حاشية السندي على سنن ابن 

ماجه» (7/ )55٠‏ ط. دار الفكر. 

أو يجاب عن كلام الإمام الجزري يده بأن كل ما أتى من الأذكار وخصٌ بالليل فلا يقال 

بالنهار كما يأتي في «ما يقال في الليل» (ص178١-57١).‏ وما خص بالمساء فإنه يكون بعد 

العضر إلى المغرب غلل 'القول الغاليع: 
)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام (؟/554). وعبد الرزاق 76084 وابن جرير »)517/5/١14(‏ 

وابن المنذر في «الأوسط» (457). والطبراني .2٠١595(‏ والحاكم )5١١51١ /١(‏ كم| 


في (موسوعة التفسير بالمأثور») /١11/(‏ 579). 
() من «١حاشية‏ تحفة الذاكرين» (ص6١7)‏ ط. البابي الحلبي الرابعة (41 1ه - 191775 م). 


جني رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وقال العلامة أبو الحسن عبيد الله المباركفوري رده في «مرعاة المفاتيح): 
«الظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة في الباب أن المساء أول الليل» 
ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه كى! لا يخفى»» وقال أيضًا: «فمن 
قال إن المساء يدخل وقته بالزوال» والصباح يدخل وقته بانتتصاف الليل» وإنه 
تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخير والمساء من الزوال؛ فقد أبعد 


ا 
وقد جاء «المساء») ف بعض الأحاديث مرادًا به ما بعل غروب الشمس: 
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن أبي أوف وََنَعَنهُ قال: كنامع رسو ل الله دوه 
في سفر وهو صائمء فلا غربت الشمس قال لبعض القوم: «يا فلانُ! قم 
فَاجِدَحٌ لنا)”'» فقال: يا رسول الله لو أمسيتّ. قال: «انزل فاجدح لنا)» قال: 
يا رسول الله لو أمسيتء قال: «انزل فاجدح لنا)» قال: إن عليك نباراء قال: 
«انزل فاجدح لنا» فنزل فجدح لهم فشرب النبى صَِأَلنَهعَيَِهِوسَرَ ثم قال: (إذا 
رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم)” '". 
وسبب ذلك أن هذا الصحابي يَوَلْنَدَعَنَكُ كان يرى كثرة الضوء من شدة 
الصَّحْوه فيظن أن الشمس لم تغربء ويقول: لعله غطاها شيء من جبل 
)١(‏ «مرعاة المفاتيح» /١١(‏ 5) ط. مدار القبس (578١ه).‏ 
)١(‏ فاجدَخ لنا: الجَدَح تحريك السّويق (وهو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير) ونحوه 


(؟) رواه البخاري :)١480(‏ ومسلم (5715). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


لعن كو عطي لل بان ريك لير وتيك العا 
رح ا يم عاك راصي 1 
القر اب لده وه إن توقف حاط وامتكهاناعن نكم المدآلة7©, 
والشاهد في الحدية. قوله #كلفةة الو أمسيت) مع قوله أيضًا: « 
عليك نهارًا»؛ لآنه حَسِبَ أن الشمس لم تكن غربتء فأطلق المساء على ما بعد 
الغروب. 
ومثله ما رواه البراء يََلبدَعَنكه قال: كان أصحاب محمد صَإَدَعَيِيسَة7" إذا 
كان الرجلٌ صائًا فحضر الإفطارٌ فنام قبل أن يُفْطِرَلم يأكل ليلّته ولا يومّه حتى 
يَمْيِيَ) وإن قيس بن صِرْمَةَ الأنصاريّ يَتَزِندءَنهْ كان صائّاء فلما حضر الإفطار 
أتى امرأته يَتَرْئََنتَه فقال لها: أعندكِ طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلقٌ فأطلتٌ 
لك. وكان يومه يعملء فغلبته عيناه» فجاءته امرأته يََْيَعَنه فلا رأته قالت: 
حَبَةَ لك!”"» فلم| اتتصف النهارٌ غْشِيَ عليه. فذَّكِرَ ذلك للنبي صَإدعيمومَةَ 
ل ايك 4؛ ففرحوا 
97 033 0 اا 
بيط السو 4 [البقرة:40141), 
)2000 (فتح الباري)» (0/ .)0051١‏ 
) أي: في أول افتراض الصيام. 
() خيبةً لك: بالنصب. مفعول مطلق محذوف العاملء والخيبة الحرمان» يقال: خاب يخيب 


إذالم ينل ما يطلب. 
(4) رواه البخاري .)١91١6(‏ 


نطقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


والشاهد في الحديث قوله وََزَتَدَعنُ: «حتى يمسبى» فأطلق المساء على 
الغروب. 

وعد غبد الله يخ كينا قال: اغادت الشمس وأنا عبد عيد اللين عهر 
صَئَعَنها فير ناء فلا رأيناه قد أمسىء قلنا: الصلاة)27 الحديث. 
الصباح والمساء تقال ني طرفي النهار أن يكون الذاكر قد ذكر الله في النهار 
مرتينء ولم يذكره بالليل» وأنه يكون قد تحصّن بالأذكار وحصّل فضيلتها 
بالنهار دون الليل”". 

القول الخامس 

الصباح من نصف الليل الآخر إلى الزوال» والمساء من الزوال إلى آخر 

نصف الليل الأول””". 


وعليه فوقت أذكار الصباح والمساء يستوعب اليو كُلّه بنهاره وليله. 


.)١1١1/5( وصححه الألباني في «صحيح أب داود)‎ »)١711( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) بل هناك أذكار موظفة تقال ليلاء وأذكار مطلقة كثيرة يمكن أن يذكر الله بها في الليل 
وأفضلها قراءة القرآن الكريم. 
وأما التحصين: فإنه يقول الأذكار مساءً» وتمتد بركتها بالتحصين من حين قوها إلى أثناء 
الليلة المقبلة. 

( انظر: «التعريف اللغوي للصباح والمساء» (ص20), وانظر: «حاشية ابن عابدين» 
(58/5”)». و«كشاف القناع» للبهوي »)578/١(‏ و«مطالب أولي النهى» (5/ 59). 
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وذهب إلى هذا القول الطحطاوي الحنفي, والبهوتي الحنبل» والسيوطي» 
كم نقله عنه تلميذه العلقمي في «شرح الجامع الصغير). إذ قال: قال شيخنا 
-يعني السيوطي -: (فائدة: وهي عزيزة النقل. 

فرع: أول المساء من الزوالء ذكره الفقهاء عند كلامهم على كراهة السواك 
للصائم بعد الزوال» أما الصباح فَمَّلّ من تعرض له؛ وطالما فحصت عنه إلى 
أن وقفت عليه في "ذيل فصيح ثعلب» للعلامة موفق الدين البغدادي”''» قال: 
الصباح عند العرب من نصف الليل الأخير إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر 
نصف الليل الأول» انتهى ما نقله”". 

وقال الملا علي القاري رََدلَنَ: «اعلم أن الصبح على ما في (القاموس) 
وغيره من كتب اللغة الفجر أو أول النهار» وفيه إشارة إلى أن الأول إطلاق 
الشرعء والثاني عرف المنجمينء ثم قال: والمساء والإمساء ضد الصباح 
والإصباح» وأغرب ابن حجر'” حيث قال: (الظاهر أن المراد بالصباح فيه 
أوائل النهار عرفاء وبالمساء أوائل الليل عرقاء وكذا يقال في كل قكرابطظ 
بالصباح أو بالمساء. وليس المراد هنا اللغويء إذ الصباح لغة من نصف الليل 
إلى الزوال» والمساء من الزوال إلى نصف الليل» كما قاله ثعلب ومن تبعه) اه. 


200 «ذيل فصيح ثعلب» (ص "207 وراجع كلام المباركفوري المتقدم (ص 058). 
(؟) نقله ابن علان في «الفتوحات الربانية» (/ “ا/9)» وني هذا رد على أحد الفضلاء إذ 
قال: إن القول بأن وقت أذكار الصباح من منتصف الليل إلى طلوع الشمس إن) هو تأثر 


بالاصطلاح العصري أن الصباح يبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلا. 
(") هو ابن حجر الهيتمي الفقيه في كتابه «فتح الإله في شرح المشكاة». 
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وقو يتقدير صضحكة عن بحن 'اللغوين يكون شاذاء قلا معنى للعدول عن 

قول الجمهور إلى قول ثعلب وجعله على الإطلاق لغةَ ثم لا معنى للعدول 

عن العرف الشرعي المطابق للغة إلى عرف العامة سيما في الآية والحديث من 

غير صارفٍ عن الأول وباعث على الثاني» اه""'. 

وحاصل الرد على قول ثعلب: أنه مبني على تعريف لغويء إذا افترضنا 
صحته؛ فإن الغالب أن دلالة اللفظ في لغة العرب أعم من دلالته في النصوص 
الشرعية» فالصباح لغة -على قول ثعلب- أعم من الصباح الشرعي''' كما دل 
على ذلك حديث أن ابن أم مكتوم وََئعَنهُ (كان رجلا أعمى, لا يؤذن حتى 
وعن أم المؤمنين عائشة وَتَِيَعَهَا قالت: «ولا أعلم أن نبي الله مليوس قرأ 

القرآن كله في ليلة» ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح» الحديث, تعني حتى الفجر””'. 

وعن أم سلمة وََإنَةمَهَاعن النبي صَإََءدوسر: (نبى عن الصلاة بعد العصر 

حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس»)!". 

.)6٠١ من «مرقاة المفاتيح» (؟/‎ )١( 

(0) قال الشيخ صديق حسن خان يِتمَدلنَهُ: «إذا اختلف المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي يقدم 
الشرعي. لأن النبي مََئاعيدرَسَةَ بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية» 
والشرع طارئ على اللغة وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى» اه. من «(حصول 
الملأمول من علم الأصول» (ص/711. 717). 


(5) رواه النسائى» وهو في (صحيح النسائي» .)١6570(‏ 
00 رواه مسلم ))١9651/(‏ والترمذي (185). 
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فالصحيح أن العلماء يكادون يتفقون على أن أول وقت الصباح طلوع 
الفجرء وإن| اختلفوا في انتهاء وقت الصباحء وابتداء المساء وانتهائه. 

والحاصل: أن أذكار الصباح تقال ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع 
الشمس”©". فإن فاته ذلك؛ فليأت بها إلى أول وقت الضحى. فإن فاته ذلك 
فإلى ما قبل أذان الظهر بيسير (حوالي خمس عشرة دقيقة). 

أما أذكار المساء فتقال ما بين دخول وقت صلاة العصر إلى غروب 
الشمس”"» فإن فاته فله أن يأتي بها إلى انقضاء ثلث الليل الأول. 


)١(‏ وهذا أفضل وقتّلاء وما بعده مفضول. 

(؟) لفظ المساء يدخل فيه ما بعد العصر إلى غروب الشمسء وقد يُطلق على الليل كما بيناء أما 
الليل فلا يُطلقٌ إلا على ما يل غروب الشمس. 
وعليه: فإن من اختار أن وقت أذكار المساء يتتهي بغروب الشمس؛ 
١‏ - فإما أن يأتي بالأذكار كلها قبل غروب الشمس. 
7- وإما أن يأتي بالأذكار المنصوص فيها على «المساء» بين العصر والمغربء وأما ما نص 
على أنه يقال في «الليل»؛ فوقتها المختار بعد غروب الشمس.ء مبادرةً بالأعمال وحذرًا من 
التسويف. ويمتد وقتها إلى آخر ثلث الليل الأول. 
قال العلامة ابن علان يَمَدآنَة: «يُشرع ذكر الألفاظ الواردة في الأذكار المتعلقة بالصباح 
والمساء» وهذا واضح في الأذكار التي فيها ذكر المساء والصباحء أما التي فيها ذكر اليوم 
والليلة فلا يتأتى فيها ذلك؛ إذ أول اليوم شرعًا من طلوع الفجرء والليل من غروب 
الشمس» اه من «الفتوحات الربانية» (7/ 727) وانظر: «حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار» (؟5/ :)5/8١‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ /757). ح- 
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واعلم -رحمك الله- أن الخلاف بين الأقوال الأربعة الأولى سائغ» 
- 5 ع د 1 
ولا ينكّر فيه على المخالف, وفي الأمر سَّعَةَ والحمد لله. 
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كيت كوت كوت 


- فائدة: من أوسع البحوث العلمية المصنفة في تحرير معاني أجزاء الليل والنهارء وأوقاتها 
كتاب «من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصالء والعشي والإبكار» للدكتور محمد 
محمد عبد العليم الدسوقي المدرس بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة الغربية» بجامعة 
الأزهرء وانظر أيضًا: «الأزمنة والأمكنة» لأبي علي المرزوقي الأصبهاني (ت:١547ه)‏ 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - (/1١151ه-19975م).‏ 
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تنبيه: أذكار الصباح وا مساء 
تتعلق بد خول الوقت لا بأداء الصاذة”" 


تين ما تقدم أن وقت أذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق» وليس 
من الفراغ من صلاة الصبح» ويلزم من ذلك مشروعية أن يأتي بها أو ببعضها 
قبل الشروع في صلاة الصبح» وصورة ذلك: رجل أتى المسجد وصلى سنة 
الفجر. ومكث ينتظر الصلاة» فشرع في الإتيان با تيسر من أذكار الصباح» ثم 
أقيمت الصلاة» وبعد أن صلى وأتى بالأذكار التي تقال عقب الانصراف من 
الصلاة؛ استكمل ما تبقى من أذكار الصباح”". 

أما ما نل عن بعض العلماء أن وقتها يبدأ من بعد صلاة الفجر فإنه تحمل 
على أن الغالب أن المسلم بعد أذان الفجر يستيقظ من نومه. ثم يتهيأ للصلاة 
بالطهور ثم الخروج إلى المسجد. ثم صلاة سنة الصبح» ثم يشرع في صلاة 
الفريضة ثم يأتي بأذكار ما بعد التسليم منهاء ثم يتفرغ لأذكار الصباح» وليس 
مرادهم أن أذكار الصباح لا يُعتد يها حتى تُصلّ الفريضة أولًا. 


)١(‏ ماعدا الذكر الذي قيّده النص بأنه بعد الصلاة؛ كحديث عبد ال رحمن بن أبزى وََإَعنة 
أن النبي مَإََاعَيدَ كان إذا صلى الصبح قال: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وعلى كلمة 
الإخلاصء وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسدًاء وما كان من 
المشركين». انظر تخريجه (ص »)١١١‏ ومثله حديث صهيب يَعََددءَنةُ (ص1777)» وحديث 
أم سلمة يَتَزيَي (ص 5 »)١7‏ وحديث أب أمامة يَتَْتَاِعنة (ص .)١١6‏ 

(؟) والكلام نفسه يقال في أذكار المساء التي يبدأ وقتها بدخول وقت العصر. 


رواء الظماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وقد أبعد من زعم أن «أذكار الصباح والمساء لا يُعتد بهاء ولا تصح 
إلا بعد أداء صلات الصبح والعصر؛ لأن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تُؤدى 
الفريضة» ثم استدل بحديث الولاية وفيه: «وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليَّ مما افترضته عليه» الحديث”» وادّعى أن «الفراغ من صلاتي الصبح 
والعضر شط ف الاغتداد بأذكار الصباح والمساء وضصحهاهار 2" 

نعم إذا حصل تعارض بين الاستعداد للفريضة وبين الإتيان بالأذكار 
يقدم التهيؤ للفريضة كىم] شرحناء ولكن الكلام فيما إذا لم يحصل تعارض بينهماء 
وأتى بالآذكار كلها أو بعضها بعد دخول الوقت وقبل صلاة الفريضة”"'. 


.)66٠5( رواه البخاري‎ )١( 
قال العلامة العثيمين يَمَدآَنَة: «السنة أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل الصلوات أو بعد‎ )1( 
الصلوات. يأ بها في العصرء 0 بها في الليل» أو بعد صلاة الجمع -يعني الجمع بين‎ 


صلاتين- الأمر واسع بحمد الله )اه من «فتاوى نور على الدرب) .)1١94317١8/17(‏ 


١‏ 1ن 
ا 3 لخاد 
0 0 


أذكار تقال في الصباح والمساء. 
أذكار تختص بالصباح أو بالمساء. 
أذكار تقال في الليل. 


أحاديث ضعيفة في أذكار الصباح والمساء. 
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الفصل الأول 
أذكار تقال في الصباح وا مساء 


ب>ومسف 
النوع الأول: ما يُقال مرة واحدة 

3 اللهم بك أصبحناء وبكَ أمسيناء وبكَ نحياء وبك نموت؛ وإليك 

التشيور. (صحيح)” 


حت 38 أ ا :5 9 ٠. ١‏ آي سس كر 1 0 
-١‏ عن أب هريرة يََإِتَعَنهُ قال: كان النبي عَإَتاعَيِوَسَةٌ إذا أصبح 


قال: «اللهم بك أصبحنا"'"'»: ويك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت”*': وإليك 


)١(‏ تنبيه: ذكرنا خلاصة الحكم على الحديث في نباية الذكر المجرد. أما إذا أخرج الحديتٌ 
الشيخان (البخاري ومسلم) أو أحدهما فقد اقتصرنا على عزوه إليهما أو إلى أحدهما لأن 
العزو إليهما -بمجرده- مَعْلِمٌ بالصحة. بل با فوقهاء فلا يقال: «صحيح رواه الشيخان 
مثلا»» قال الشوكاني يَمَدآدَُ في مقدمة «تحفة الذاكرين»: «واعلم أن ما كان من أحاديث هذا 
الكتاب في أحد الصحيحين, فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عِرْقٌ 
النزاع» وما صح من الإجماع» على تلقي جميع الطوائف الإسلامية» لما فيهما بالقبول» وهذه 
رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول وال منقولء على أنهم| قد جمعا في كتابيههما من 
أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدى بعدهما للتصحيح, كأهل المستخر جات 
والمستدركات» ونحوهم من المتصدرين لإفراد الصحيح في كتاب مستقل» اه (ص١٠).‏ 

)١(‏ أصبح: أي دخل في الصباح. 

م2 بك أصبحنا: الباء للسببية أو الاستعانة» متعلق بمحذوفء وهو خبر أصبحناء وتقديم بك 
على أصبحنا يفيد الاختصاص. 
ولابد هنا من تقدير مضافء أي: أصبحنا بسبب نعمة إيجادك وإمدادك» مستعينين باسمك» 
ومشمولين بتوفيقك. ومتحركين بحولك وقوتكء. ومتقلبين بإرادنك وقدرتكء ومتلبسين 
بحفظكء ومغمورين بنعمك؛ ومشتغلين بذكرك, وكذلك التقدير في قوله: (وبك أمسينا). 

)أ أنت حيس وباك (النضي) أحياءوانت قبديء وباسدك (الممية) أموش:. . - 
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اخ اشم قال: «اللهم بك أمسيناء ويك أصبحناء ويك نحياء ويك 
نموت» واليك المصير). 


تخريج الحديث: 

أخرجه الإمام أحمد مختصرًا »2٠١17/77(:)85754(‏ والبخاري ني «الأدب 
المفرد» )١١94(‏ واللفظ لهء وأبو داود (5074)» والترمذي (7791), 
وحسّنهء والنسائي في العمل» (55 2).» وفي «الكبرى) (41/67), ١7777(‏ 6 
وابن ماجه (/237385). وابن حبان (2)455» والطبراني في «الدعاء» (595), 
والبغوي في (شرح البنئة)1 (5 1١9‏ ) وتحسين وصححه ابن حبان والنووي 
في «الأذكار» »)١51(‏ وابن القيم في «الزاد» (؟/ ,)737١‏ والحافظ في «نتائج 
الأفكار» (771/5), وصححه الألباني في «الصحيحة» (3577)» و«تخريج 


- والمراد: أن حالنا يستمر على هذا لا ننفك عنه في الإصباح والإمساءء والمحيا والمات» وفي 
جميع الأوقات. وسائر الحالات. 

)١(‏ وإليك النشور: أي: وإليك لا إلى غيرك البعث والحشر يوم القيامة بعد الموتء والجمع بعد 
التفرق» وكذلك (إليك المصير)؛ قال تعالى: ##إِنَّ إِلّ رَيِكَ لبجو * [العلق:8]. 
قال الإمام العيني في «العَلّم الميّب بشرح الكلم الطيب»: «قوله: «وإليك المصير» أي: 
المرجع؛ وإنما قال في الإصباح: «وإليك النشور» وني الإمساء: «وإليك المصير)؛ لأن 
الإصباح يشبه النشر بعد الموت» والإمساء يشبه الموت بعد الحياة؛ فلذلك قال فيم| يشبه 
الحياة: «وإليك النشور» وفيا يشبه المات: «وإليك المصير» رعاية للتناسب والتشابك. 
والله أعلم» اه (ص »)17١‏ وعليه فإن فيه نوعَ لفت ونَشْرِ؛ٍ لأن (بك نحيا) يناسبه النشورء 
و(بك تموت) يناسبه المضير» كا أن النهان ل الكسب فيناسب الانتشارة والليل عل 
السكون فيناسبه المصير» وانظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان (7/ 246 85). 
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الكلم» .27١(‏ و«صحيح الآدب المفرد» »)41١(‏ وقال محققو «المسند): 
الإسناده صحيح على شرط مسلم) .)511١ /١5(‏ 

وقد ورد بصيغة الأمر عن أب هريرة وََنَعَنهُ قال رسول الله صَإِآَامَيدوسَة: 
(إذا أصبحتم فقولوا.... وإذا أمسيتم فقولوا...) وذكره. أخرجه ابن ماجه 
8740" وغيره؛ وقال الألباني: «سنده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم 
غير يعقوب بن حميد» قال الحافظ ف «التقريب»: «(صدوق ربا وَهما قم ف 
«الصحيحة) (5517). 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث في كتب السنة» قال الإمام المحقق ابن قيم 
الجوزية يَمَدْآَ: «ولفظ النسائي فيه (أن النبي صَإَتَعيِدسَرََ كان يقول إذا أصبح: 
اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور) فقط). 

ورواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه). وقال: (إن النبي صَإعَتِوسَدَ 
كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحناء ويك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت: 
وإليك النشور وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسيناء ويك أصبحناء وبك نحياء 
ويك نموت؛ وإليك المصير). 

فرواية أبي داود فيها (النشور) في المساء والصباحء ورواية الترمذي فيها 
(النشور) في المساء» و(المصير) في الصباح''. 


010 وهي صحيحة كا في ااصحيح الترمذي» للألباني رقم (232» وانظر: «الفتوحات 
الربانية» (؟7/ 85). 
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ورواية ابن حبان فيها (النشور) في الصباح و(المصير) في المساء» وهي 
أولى الروايات أن تكون محفوظة؛ لأن الصباح والانتباه من النوم: بمنزلة 
النشور وهو الحياة بعد الموت. والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت» 
والمصير إلى الله؛ لهذا جعل الله سبحانه النومَ والانتباه بعده دليلًا على البعث 
والنشور؛ لآن النوم أخو الموتء والانتباه نشور وحياة؛ قال تعالى: 9 ومن 
َيِه متَامَكرٌ بِأليّلٍ وَالهَارِ وَأبِْعَآوْمْ من مَضْيِوءٌ يدت في ذَللك لَآيَنتٍ 
لكوي مسمغوركت + [الرو 1 

ويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري في (صحيحه) )777١(‏ عن حذيفة: أن 
النبي َعَم كان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء 
وإليه النشور) اه من «تبذيب السنن وإيضاح علله ومشكلاته» (7/ 1917- 
2848 ط. وزارة الأوقاف - قطر - /57 ١اه.‏ 


62 هده حدم 
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9 لا إلة إلا الوخد لأشريك لد له المللك: وله الحمثٌ وغو عل كل 
شيءٍ قدير. (صحيح) 


؟"-عن أي عباتن ياتنه(" قال: قال رسول الله صَآَنََووَسَر: من قال”") 


إذا أصبح” :لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمدٌ”” .وهو على 
كل شيء قدير؛ كان له'*' كَعَذْل رقبة'' ' من وَنَدِ إسماعيل!"'؛ وكتبّ له" 
بها مسر خستات وخطل هوو !"أ بها عشرسيئات» ورّفعت له بها عشردوحات” 0 


)١(‏ اختلف في اسم صحاي هذا الحديث: هل هو أبو عياش الزرَة قِنّ أم غيره؟ قال الحافظ 
يَتمَدلَتَة: «ولكن لا يقدح ذلك في صحة السند حتى لو 9 الصحابي» اه. من «نتائج 
الأفكار» (351//97). 

(١؟)‏ من قال: شرطية. 

() إذا أصبح: ظرفية. 

(5) له الملك وله الحمد: أي على وجه الاختصاص حقيقة» وإن وجدا في الجملة لغيره 
ضور 

(5) كان: جواب الشرط؛ أي كان له ذلك القول لمن قاله مثل عتق رقبة في الأجر. 

(1) كعذل رقبة: ببح اعرد بمعنى المثل والنظير» وما عادل الشيء ءَ من غير جنسه. وأما 
بكسر العين فبمعنى الزن أي ما عادله من جنسه. وكان نظيره» والظاهر أن الكاف زائدة» 
والعدل اسم كانء وانظر: «حاشية السندي على المسند» (9/ 1 5)» و«الفتوحات الربانية» 
لابن علان (9/ ة١١).‏ 

(/) من ولد إسماعيل: صفة (رقبة)» أي : أولاده عََدآاعَةء والمقصود - بهم العرب» والتخصيص 
بهم لأهم أشرفٌ من سْبِيَ. 

(0) وكتب: أي أثبت مع هذا. 

(9) وخط أي وضع وجي. 

)2٠١(‏ عشردرجات: من درجات الجنان. 


المنكفا 
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وكان في جززا'' من الشيطان حتى يُمسيء وإذا أمسى مثل ذلك''' حتى 


يصبح). قال: فرأى رجل”" رسول الله مَرَتاعَدوَسََ فيم| يرى النائه”» فقال: 
نا رسول اللهء إن أباعياقن يروى عذك كذا وكذا“قال: تصدق ابوعياش)17. 


)١(‏ جزز: حفظ ومنعة» أي تكون هذه الكلمات لمن قالهن سببًا للحفظ والصون من مكائد 
الشيطان ووسوسته وإغوائه» ومن سائر أذاه. 

(5) وإذا أمسى مثلّ ذلك: أي إذا أمسى وقال هذا الذكر» فله مثلٌ ما ذُكِر من الجزاء المتقدم فيمن 
قالها إذا أصبح, ففي اللفظ اختصار ى) في «حاشية السندي» (518/9). 

(9) فرأى رجل: وفي رواية ابن السني (57): فكأن رجلا ائّمه فقال: «أكثر أبو عياش على 
نفسه)» فنام الرجل» فرأى رسول الله مَرَتَاعَيوسَةَ في المنام. 
وفيه: فأخذ رسول الله مَإدَاعَتدوءَ بيدي» ثم قال: «صدق أبو عياش, صدق أبو عياش» 
صدق أبو عياش»). 

(4؟) قوله: «فيما يرى النائم»: وضع موضع «النوم» ليؤذن باعتبار هذه الرؤيا وتحققهاء فإنها 
جزء من أجزاء النبوة» والتعريف في (النائم) للعهد الذهني, أي: النائم الصادق الرؤيا. 
ولو قيل: «في النوم» لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام؛ كما في «شرح المشكاة) 
للطيبي (7/ ١84٠‏ ). 

(45) قوله: «صدق أبو عياش»: قال في «المرقاة»: «وكفى بقوله: (صدق أبو عياش) منقبة في 
حقه؛ ودلالة على صدقه) (7/ 7 .)1٠١‏ 
تنبيه: من رأى رسول الله سيوم في منامه؛ فقد رآه حقًا إذا كانت الصورة المرئية هي 
صورته الحقيقية التي كان عليها مِإِدَامَيِمَةَ والتي رآها الصحابة وََنعَنة وثبتت عنهم في 
الأحاديث الصحيحة؛ لأنها هي الصورة التي لا يتمثل بها الشيطانء لكن لا يعني ذلك أن 
من رآه عبس في المنام آمرًا بشيء» أو ناهيًا عن آخرء أو مُظهرًا حبّه لأمر أو شخص أو 
طائفة» أو مبديًا كراهته وسخطه على فرد أو جماعة» أو موقف أو عمل - كل ذلك لا يؤخذ 
به ولايثبت بمثله حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» - 
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أخرجه البخاري في «التاريخ نج الكبير) (5/ 7”78”) .)5١51(‏ وأبو 
داود )”١9/5(‏ (/2001717. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/251) وفي 
«الكبرى» (؟4865)» وابن ماجه (/7851), والإمام أحمد »)١76/17(‏ واللفظ 
لهء وابن ااي 1 206 .6 والطبراني في «الكبير) .)0١51١(‏ 
وفي «الدعاء» (5352:1)) وغيرهم. 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟557/5"): «هذا حديث صحيح). 
وجوّد إسنادّه النووي في «الأذكار» »)١457(‏ وصححه الألباني في «(صحيح أبي 
داود) (٠5؟57).,‏ و(صحيح ابن ماجه») »,)7١١(‏ وصححه محققو (المسند» 


- أو ولاء أو براءة أوعداوة: وإنا يَعْرَضُ مايكون من ذلك على الشريعة الثابتة المحعصومة» 
فإن وافقها فبها ونعمت, وتكون الحجة هي الشريعة» أما الرؤيا فللتأنيس فقط. 

قال الإمام النووي وَعَدلنَه: إن الرائي وإن كانت رؤياه حقّاء ولكن لا يجوز إثبات حكم 
شرعي با جاء فيها؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد 
الفترا عل انويع ارو تي لل رو وله وياد اذ بكرن مايفظةا لا يقدلا ولا مببية 
الحفظ» ولا كثير الخنطأء ولا مختلٌ الضبطء والنائم ليس بهذه الصفةء فلم تُقبل روايته؛ 
لاختلال ضبطه» اه من «شرح النووي» .)١١5/١1(‏ 

وإنما ذكر بعض المحدثين هذه الرؤيا التي قال فيها مَِآدَاعَيِرَمد: «صدق أبو عياش» استطرادًا 
واستئناسًّاء لا استدلالًا على صحتهاء انظر: «مرعاة المفاتيح» »)41/٠١(‏ وقد فصَّلتُ 
الكلامٌ في حجية رؤيته مَرَئاعيوَمَةَ في المنام في أصول بلا أصول» (ص١٠48-5).‏ 
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1١75 /50(‏ عنقا «زاد المعاد» (”؟/ /ا/71), ومحقق «العمل» للنسائي 
(ص59١)»‏ وقال الشيخ شعيب: «سنده قوي على شرط مسلم» اه. من 
«تحقيق الإحسان)» (5/ .)777١‏ وقال محقق «الدعاء» للطبراني: «رجال إسناده 
ثقات)» (؟”7//ا45). 
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37 )يا حي يا قيومٌ برحمتِكَ أستغيث. أَصْلِح لي شأني كُلّه ولا تَكِلّني إلى 
نفسى طَرّفَةَ عين أبدًا. (حسن) 
“- عن عثمان بن موهب مولى بني هاشم قال: سمعت أنس بن مالك 


يَدَلئَدْعَنَهُ يقول: قال رسول الله صَِإَلَهَتَووَسَةَ لفاطمة وََزْدَدَءَتهَا: (ما يمنعك أن 


ف 


تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قَيُومْ 
برجمتك استغيثه اصلح نى شاق كله ولا تعد إلى تفسى طرْفة غين 


ل 


)١(‏ قال الشوكاني يَمَْلنَه في «تحفة الذاكرين»: «الحديث من جوامع الكلم؛ لأن صلاح الشأن 
كلّه يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة» فلا يُترك شيء منهاء فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله 
عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة» مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب 
مبحَردل؛ فإن ذلك من أعظم الإيهان وأجلٌ خصاله وأشرف أنواعه» اه (ص7١١).‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَنَة: «الاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة» ىا أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكا أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة» اه 
(مجموع الفتاوى» »)١١١ /١1(‏ وانظر: «بدائع الفوائد) (5/ 580-51/5). 
وقال الإمام المحقق ابن القيم في سياق كلامه عن افتقار العباد إل الله : 
«ومن هاهنا ذل من ذل ووُفّق من وق فحُجب المخذولٌ عن حقيقته. ونمي نفسه 
فنسي فقره وحاججته؛ وضرورته إلى ربّه فطغى وعتا فحقّت عليه الشقوة؛ قال تعالى: 0 
إِنَّ لاضن لَطَيّح» [العلق:]» وقال: #آ دَامَا من أعطى وان '(ره] مَصَددَ ف ل 
لجرك 50 وَأمَا مَنْ يحل واستفق ((2) وَكَدبَ يلتلق 8 مُه لسرن 4 [الليل:ه-١٠3]ء‏ 
يي اا ار م وات 
استغناته عنه طرفة عين؟ ولذا كان من دعاته مََآئعدوسَة: «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك» اه من «طريق ق الهجرتين) ( ص .)١٠١‏ 
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تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «العمل» »)51٠(‏ وني «الكبرى» (05 ٠٠‏ »© والضياء 
في «المختارة» (7114). والحاكم /١(‏ 55 26)» والبيهقي في «الشعب» ))11١1(‏ 
وفي «الأسماء والصفات» (27217)» والبزار 7١01‏ - كشف الأستار)» وابن 
السني في «العمل» (/5)» والطبراني في «الأوسط» (70575). 


قال الحيثمي في «المجمع» :)1١7/١١(‏ «رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح غير عثمان بن موهبء. وهو ثقة»). 

وقال المنذري في «الترغيب» 01//١(‏ 5): «رواه النسائي والبزار بإسناد 
صحيح. والحاكم» وقال: صحيح على شرطههم))»؛ وقال الحافظ ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (؟/ 786): (احسن غريب). 

وحسنه الأرناؤوط في «تحقيق الأذكار») (ص59). 

وحسنه محققا «زاد المعاد) (7/ 71/0). 

وحسّنه الألباني في (الصحيحة) (/7171)» وفي (صحيح الجامع» ٠(‏ 2,205 
و«صحيح الترغيب» /١(‏ 7177). 


[-) لا )ا 
6 22م وديم 
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4 4]) آية الكرسي ي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # أنه ل !1 
ووم مح الا صمح و عار عفد عر جم ع 5 ف 


1 
أل رد كةو 8 له ما فى السّوات وما في 0 1 


7 عدخ ون امير عي 2 5 


2 يعلم ما يدِيهِمَ وما 
طبر ين علي إِلَديمًا 520 1 0 ا ا 
وَهو الْعَلل ألْعَظِيم * [البقرة:55؟]. لليف صحيح) 
اصن ار بن كدي لفلف أله كان له را * من تمر» فكان ينقص» 
فحرسه ذاتَ ليلقٍ» فإذا هو بدابةٍ شِبّهِ الغلام 00 386 عليه؛ فرَّدَّ عليه 
لقم فال : ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جِنِّىٌ. قال: فناولني يدك فناوله 
وده غإذًا يذه يد كلب. وشعره شعرٌ كلب» قال هذا خلق الحن”'؟ قال: قد 
علمى انتى أن ماقيم وجا اليد يني 3ان:: انعا ءبله# قال» يلنيا آنل 
ا ياس ايك قال: ف يُنْجينا منكم؟ قال: هذه 


ول مح لاير م 


الآية التي في سورة البقرة ين ]ك إِلَهَ إل هو أل قوم 4 [البقرة:هه؟]ء 


0-0 


حتى يمسي . فلم أصبح أتى رسولٌ الله اموس فذكر ذلك له» فقال: «(صدق 


الخبيث). 


)١(‏ الجرين: موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جَرّن. 
20 المحتلم: الذي قد بلغ الحلم. 

(*) أي: هل الجن كلهم ببذه الخلقة؟ 

2 اص تحب أن تتصدق. 

(5) أجير: حفظ وكفي. 
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تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «العمل» (450: »)45١‏ والبخاري في «الكبير) 
(*) (1/ 7557)» وابن حبان (785)» والبغوي في «شرح السنة» .)١١191/(‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير) .)551١(‏ والحاكم في «المستدرك» (1/ 2051 
5)») وصححه. ووافقه الذهبيء والبيهقي في «الدلائل» (1/ .)1٠١ 921١8‏ 
وقال المنذري في «الترغيب» (١//ا2405‏ © «رواه النسائي والطبراني 
بإسنادٍ جيد». وقال الهيثئمي في «المجمع) (/2328:): «رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات». وصححه الألباني في (صحيح الترغيب)» (598) /١(‏ 7177), 
وفي «الصحيحة» (7755)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في «الإحسان» 
(/ 15): (إسناده قوي»» وللحديث شاهد عند البخاري ,)57١١(‏ 
والنسائي في «العمل) (0» والبغوي في «شرح السنة» .)١١95(‏ 

وقد رُوي عن عبد ال رحمن بن أب بكر بن أب مُلَيْكَةَ» عن زَُرَارَةَ بن مُضْعَبء 
عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة وََإْتََعَك قال: قال رسول الله صَإَعَيَوَسَ: من 
قرأ حم المؤمن إلى: لأإِلَيّهِ ألْمَصِيِرُ 4 وآية الكرسي حين يصبح؛ حُفظٌ بهما 
حتى يُمسيء ومن قرأهما حين يُمسي؛ حُفظ بهما حتى يُصبح). 

أخرجه الترمذي رقم (7381/4) وقال: ١احديث‏ غريبء وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي من قبّل حفظه...»» ورواه 
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الدارقطنيى في غرائب مالك -ى في «اللسان»-: /١(‏ 5 5) من حديث ابن 
عمرء وقال: «هو باطل». 

وقال الإمام ابن القيم: «وعبد ال رمن اليك وإن كان قد تُكُلَمَ فيه من 
قبل حفظه» فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسى» وهو محتمل على غرابته) 
اه. من «بدائع الفوائد» (؟/ 811). 


ل لم رم 
اشنكةا اك هده (دسم 
١‏ » <6 6 <6 »4 
ا لا 
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3 أصبحناء وأصبح الملك لله والحمدٌ لله. لا إله إلا الله وحدّه 
و سس ع ع2 س 
لاشريك له له الملك» وله الحمدٌء وهُوَ على كل شيءٍ قدير, رَبّ أسألّكَ خير 


ما في هذا اليوم» وكير ما بعدّه؛ وأعوذُ بك من شرٌ ما في هذا اليوم وشَرّ ما 
يعد وت آعوة يك مخ المل وشوج القت روث آغرة يلف مو عغذاب ق 
النار. وعذاب في القبر. (رواه مسلم) 


0 ع مفو ومن 6 5 الى 2 05 مود رغد د - 
6- عن عبد الله بن مسعود وَكَالْدْعَنَةَ قال: كان دبى الله صَرإللَهَعَلِيَعوسَامَ إذا 
ع 


أوبي 117قال: اأفيسيتا واف تبتك زلوا"ار واتعونى رل!" 5 زنه القالله وسده 


لاشريك تم كه السلكوثة الحمن ©" وهوهلى ككل شيع قدي وت أننانك خير 


مافى هذه الليلة”*': وخير ما بعدها"" 2 وأعوذ يك من شر ما فى هذه اثليلة 


)١(‏ إذا أمسى: أي: إذا دخل المساء. 

)١(‏ وأمسى الملك لله: أي استمر دوام الملك لله. 

(9) والحمد ئله يجوز أن يكون الحمد.مرفوعا غل القاعلية تقديره: واستمر الحمد لله. والظاهر 
أنه مرفوع بالابتداء» والمعنى: أن جنس الحمد بجميع أنواعه ثابت لله عَرَبَنَ لا لغيره. 

(5) له الملك؛ وله الحمد: أعادهما للتوكيد» ولبيان الاختصاص. 

(5) خير ما في هذه الليلة: أي الخيرات التي تحصل في هذه الليلة لخواصٌ خلقك من النعم 
الظاهرة والباطنة» وخيرات الدنيا والآخرة» أما خيرات الدنيا فهي: حصول الأمن 
والسلامة من طوارق الليل وحوادثه ونحوهاء وحصولٌ الدنيا الخفيٌ سببها. 
وأما خيرات الآخرة: فهي حصول التوفيق؛ لإحياء الليل بالصلاة والتسبيح» وقراءة القرآن 
ونحو ذلك. 

(5) وخير ما بعدها: : أي وأسألك خير ما بعد هذه الليلة» أي الخيرات التي تعة تعقب هذه الليلة. 
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وشرما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل' ' '»وسوء الكبر' '' رب أعوذ بك من عذاب 


فى الام وعداب في انق اك وإذا أصبح قال ذلك أيغياء أصبحنا وأصبح 


الملك للّه). 


أخرجه مسلم (777). والنسائي في «العمل» (57. 01). وفي 
«الكبرى» ».)23١ 508 .486١(‏ وأبو داود »)001/١(‏ والبزار »)١911١(‏ 
والترمذي (31720).» وقال: «(حسن صحيح). وابن حبان » والطبراني 
في «الدعاء» ,75١(‏ 757), والإمام أحمد (5197) مختصرّاء والبيهقي في 
(الدعوات الكبير) (5 27), وابن السني في «العمل») (71). وغيرهم. 


)١(‏ من الكسل: وهو عدم انبعاث النفس للخيرء وتثاقلها عنه. مع ظهور الاستطاعة» 
فلا يكون معذورًا بخلاف العاجز؛ فإنه معذور؛ لعدم القوة» وفقدان الاستطاعة» وقيل: 
هو ترك ما يجب فعله والتسويف به» وكلاهما تستحب الإعاذة منه» كى) في «شرح النووي» 
(17/ى5). 

(؟) وسوء الكبّر: أراد به ما يورثه كبر السن من ذّهاب العقل» والتخبط في الرأي» وغير ذلك 
تما يسوء به الحال» وإلا فقد صحّ قوله مَرَدَاءيرءة: «طوبى لمن طال عمره. وحَسّن عمله) 
والكِبّرُ: بكسر الكافء وفتح الباء. وقيل: بسكون الباء! وليس بصحيح. قاله العيني. 

() قَدَّمَ النار لشدة عذايها بالنسبة إلى عذاب القبر أعاذنا الله منهما. 

() التنوين في كلمتي «عذاب» للتنكير الشامل للقليل والكثير. 
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3 اللهم أنتَ ريء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدّكء وأنا على 
عهدة ووغدك ها اتطلية: أعوة يلك مد ١‏ ف با سيت أو لَك بنعمتكٌ 
عل وأبوءغ بذنبي» فَاغَفْرٌ لي؛ فإنه لا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت. (رواه البخاري) 

"- عن شدادبن أوس وََإِتَْعَنُعن النبي صَرَدَةءدوسرقال: «سيد الاستغفار'") 


أن يقول العبد: اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت» م وأنا عبن ك7 


)١(‏ السيد هو الذي يفوق في الخير قومه» ويرتفع عليهم» وإنم| استحق هذا الدعاء وصف 
«السيد)»؛ لأنه فاضل» والفاضل سيد المفضولء وهذا الدعاء قد فاق سائر صيغ الاستغفار 
في الفضيلة وارتفع عليهاء وجمع معاني التوبة كلهاء قال ابن أبي جمرة يَمَدلنَه: «جمع مَإِلَدَعيوَ1َ 
في هذا الحديث من بديع المعاني» وحسن الألفاظ مايحق له أن يُسمى سيد الاستغفار» اه 
من (بهجة النفوس» .)١91//5(‏ وانظر: «فقه الاستغفار») (ص” .)1١7 205١١‏ 

(1) خلقتني: شرح لبيان التربية التي دل عليها قوله: «أنت ربي». 

() وأنا عبدك: مخلوقك ومملوكك» ولفظ «عبد» اعتراف بالعبودية» وبيان لكمال العجز. 
والسليم اتاد عر رن كرة يتاد اعايك الى ويؤيد: عطني ارانااعل عود 120 
تنبيه: تقول المرأة في هذا الموضع : «وأنا أَمَتك» على الرا- جح؛ لأن الله تعالى غاير بين العباد 
والإماء في قوله تعالى 52 ا تيص 4 الآية انور ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَةُ: «وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: (وأنا 
أمتك. بنت أمتكء أو بنت عبدك).؛ ولو قالت: (وأنا عبدك) فله مرح في العربية بتأويل: 
شخص» اه من «مجموع الفتاوى) (ه/ 5٠4‏ 7). 
وسئل أيضًا ب كَمَدْلَفتلَ عن امرأة سمعت في الحديث : «اللهم إن عبدك, وابن عبدك» ناصيتي 
بيدك)» إلى آخره. فداومت على هذا اللفظ. فقيل لا: قولي: «اللهم إن أمتك» بنث أمتك» 
إلى آخرهء فأبت إلا المداومة على اللفظ» فهل هي مُصِيبة أم لا؟ 
فأجاب: بل ينبغي لما أن تقول: «اللهم إفي أمتك» بنت عبدك» بنت أمتك)؛ فهو أولى 
وأحسن. وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له محرج في العربية» كلفظ الزوج. والله أعلم. 
اه من «مجموع الفتاوى») (55/ 58/8). 
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وأنا على عهدك هدك هنا ةط ست أعود 55 من 
شما ضصنتعهت: أبوء تدكبنعمتك علي وأبوء متي 5 


)١(‏ وأنا على عهدك ووعدك: يعنى عهدك إل بأن أوحدكء وأعترف بألوهيتك ووحدانيتك» 
ووعدك باك ل عل هذا يعن : لطت عل وديا لك نوصل بطائرة بوظ لل ل اك بير 
وعدّك في المثوبة والآجر يوم القيامة على هذه العهود. موقن بالبعث والنشور. قال الحافظ: 
«فالوعد هو: إدخال من مات على ذلك -أي التوحيد والبراءة من الشرك- الجنة» «فتح 
الباري» (5/ 587). 

(0) ما استطعت: اشتراط الاستطاعة هنا معناه: الاعتراف«العجن والقضورعه كله الواجب 
من حقه تعالى» والمعنى: إن| أقوم بذلك حسب استطاعتي» لا بحسب ما ينبغي لك 
وتستحقه علي. 
زُوي عن عتبة بن عبد يَتَتآعنة قال رسول الله مَتَعِدرسَة: «لو أن رجلًا ير على وجهه 
من يوم وُلِدَ إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله من لحقّره يوم القيامة» رواه الإمام أحمد 
و دون علج السضيي رفن 1101 
وعن سلان يتنه أن رسول الله مَرَاعيَدتَةَ قال: «يُوضّع الميزانٌ يوم القيامة» فلو وُرْن 
فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يَزْن هذا؟ فيقول الله تعالى: 
ان شعث من تحلقي؛ فتقول الملائكة: : مبحانك ما عبدناك حقّ عبادك؛ ويُوضّع الصراطً 
مثل حَدٌالُوسَى فتقول المللائكة : من تُجِيرٌ على هذا؟ فيقول : من شكتٌ من تحلقي» فيقولون: 
سبحانك ما عبدناك حَقٌ عبادتك» رواه الحاكمء وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة) .)44١(‏ 

)ابو كسيد شل محناء الاعتزا ف بالتعمةظ وَمَايَكُ تن تشم كَين أخر 4 [السا داه 
وأبوء بدنبي: أي أعترف با اجترحتٌ من الذنبء من قوهم: باء بحقه أي أقرء وهذا يكون 
أبدَا با عليه لا له» ومعناه: أقر به» وألزم نفسي» وأصل البّواء: اللزوم» ومنه قوله تعالى: 
#وَبَمُو بعَصَسرٍ © [البقرة:11]» أي: لَزْمَهِمء ورجعوا به ويُقال: أباء الإمامٌ فلانًا بفلان: إذا 
ألزمه دمّهء وقتله به» ومنه «بوأه الله منزلًا»: إذا أسكنه فكأنه ألزمه به وقيل: «أبوء بذنبى» 
أي الحتمله برغمي: ولا الستطيع ضر فه وذفحه عت :قال الصنعاني 8024 «اعثر ف يلثبهت 
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ماك كمسر السعونة كسسائيية"” ل مششسر انه تسوت ال'اشيشس» 


- أولاء ثم طلب غفرانه ثانيّاك وهذا من أحسن الخطابء وألطف الاستعطاف كقول أبي 
البشر #رَبَّا دنآ امسا وَإِن لَدَ تَْهرَ لا وَرَيَحَمَمَا تون من ألْخَسرِينَ * [الأعراف:*5]) 
اه من «سبل السلام» (584/5). 

)١(‏ فإنه: أي فإن الشأن أنه لا يغفر الذنوب حميعها إلا أنت؛ لأن غفران الذنوب مخصوص لله 
تعالى» ومن اعترف بذنبه غفر الله له وفي حديث الإفك: «فإن العبد إذا اعترف بذنبٍ ثم 
تاب؛ تاب الله عليه» رواه البخاري :)5١51(‏ ومسلم :)771١(‏ وغيرهما. 
قال الإمام المحقق ابن القيم يَمَدآنَة: «من أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسارء 
ودوام اللَجَا إلى الله تعالى والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه. وجهلهاء وظلمهاء وعدوانهاء 
ومشاهدة فضل ربه» وإحسانه؛ و رحمته» وجوده. ويرّهء وغناه» وحمده. 
تالنتارف هبائر إل الله ساق نيب عدي اللقاتعين» ل يتكمه أن بسي إلا رامق قائه 
واحد منهما؛ فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. 
قال شيخ الإسلام: (العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة» ومطالعة عيب النفس والعمل). 
... وقد جمع في قوله مَإَلداعيدة: «أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» بين مشاهدة المنة) 
ومطالعة عيب النفس والعمل. 
فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لول النعم والإحسان» ومطالعة عيب 
النفس والعمل توجب له الذلّ والانكسارّء والافتقارٌ والتوبة في كل وقتء وأن لا يرى 
نفسه إلا مُفْلِسَاه وأقربٌ باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه 
جحالاه و لا مقاط دولا سكا يسلق بده بولا وميلة من يكن باه بل يدخل عل الل تعان 
من باب الافتقار الصَّرْفء والإفلاس الَخْضء دخول مَن قد كَسَرَ الفقرٌ والمسكنة قلبّه 
حتى وصلت تلك الكسرة إلى سُوَيْدائه فانصدع» وشملته الكَسْرة من كل جهاته» وشهد 
ضرورته إلى ربه عََبَرّه وكمال فاقته وفقره إليه» وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة 
فاقةَ تامةه وضرورةً كاملةً إلى ربه يزَِوَدَدَه وأنه إن تخ عنه طرفة عين هَلَْكَه وخسر 
عيازة لالقيرة إل أذ يعره الفاتعال عليه ويعدار قهن مده ْ 
ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدَّعُوى! 
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من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته؛ دخل الجنة» ومن قالها 
موقنًا بها حين يصبح فمات من يومه؛ دخل الح" 


وفي رواية بريدة ويََزَنَدَعَنَهُ بلفظ: «من قال حين يصبح وحين يمسي...) 
فذكر مثل رواية شداد إلا أنه قال: «فاغفر لي ذنوبي جميعًا). 


تخريج الحديث: 
أخرجهالبخاري(5 )بلفظ: «ومنقالهامنالليل)»» و 57770 ) بلفظ: 
(إذا قال حين يُمسي) وفي «الآدب المفرد» (/5011. 8 57» والترمذي (3:99419), 


ِ والعبوديةٌ مدارها على قاعدتين هما أصلها: حبٌّ كاملء وذُلّ تامّ. ومنشأ هذين الأصلين 
عن ذَيْنِكَ الأصلين المتقدمَيْن» وهما مشاهدة المنّة التى تورث المحبة» ومطالعة عيب النفس 
والعمل التي تورث الذل التام» اه من «الوابل الصيب» (ص١١-17).‏ 

)١(‏ مُوقنًا بها: أي مخلصًا من قلبه» مُصَدَّكَا بثوامها. 

(40 وعليه فإن الإثبان ببذا الذكر أحد أسباي حسن الخاقة» والإنسان يمؤث حم ليلا أو 
نبارّاء فإذا قاله ومات في أحدهما (دخل الجنة) أي: ابتداءً من غير دخول النار؛ لأن الموفّق 
لا يعصي الله» أو لأن الله يتفضل عليه ويعفو عنه ببركة سيد الاستغفار, والله أعلم. 
قال العلامة السفاريني رَجَدندَة: «حكمةٌ تخصيص هذا الدعاء بالصباح والمساء» وترتيب 
الترا عليه تلاك انناع كل من الصباج والمساء بالإقرار بالربوبية والإهية لله عدوت 
والاعتراف بالعبودية» ومشاهدة الِمْةِ» ومطالعة الذنوب. والأمن» والاعتراف بِسّعَةٍ الحلم؛ 
إذلم يعاجله بالنَقَم على عدم شكر نِعَِهِه والمَّجَرّي على معاصيه؛ مع ترادف الِنَنِ منه عليه» 
مع غناه عنه» وشدة فقر العبد إليه سُبِحَاَةرَدَقَ؛ٍ فيكون قد افتتح الصباح بالذكر والتوحيدء 
والإقرار بالعبودية» والاعتراف بالتقصيرء وتمام الافتقار» وحَتَمَهُ بذلك؛ فيُرجى أن يكتّبّ 
له سائر يومه طاعةً وذكرًا؛ فإن من كان أول عمله طاعة» وآخره طاعة؛ فهو في حكم من 
استغرق بالطاعة ما بين العَمّلِين) اه من «نتائج الأفكار» (ص 271١‏ 717). 
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59 34 
آل ا 


والنسائي في «العمل») .)68٠ »5 55 2١9(‏ وفي «الكبرى» »23١597/(‏ وابن 
حبان (477, 47*7)., والإمام أحمد ))11/1١١١1(‏ وغيرهم. 

وقال الحافظ: «وفي رواية عثمان بن ربيعة: (لا يقوها أحدكم حين يمسي 
فيأتي عليه قَدَرٌ قبل أن يَصْبِحَ أو حين يُصبح فيأتي عليه قَدَرٌ قبل أن يُمِيَ)) 
«فتح الباري» /١5(‏ 585). 

ورواه بريدة يَدَزَدَدعَنَهُ بلفظ: «من قال حين يصبح أو حين يمسي... فذكره» 
فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة» رواه ابن ماجه ٠/١(‏ 60)» وصححه 
الآلباني في (صحيح ابن ماجه) (57717).» وفي «الصحيحة)» (77//5)) 
وبنئحوه رواه أبو داود ,)001/١(‏ وهوفي ااصحيح أبي داود») 216000006 
ورواه الإمام أحمد(7570177)» وقال محققو «المسند): (إسناده صحيح) 
0 » ورواه البغوي في «شرح السنة» /0()١709(‏ 45).» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة) رقم .)١1751(‏ 

في أي أجزاء ا مساء يقال «سيد الاستغفار؟ 

عل القول الثالك 19 يقال ها ببق العضر والمقرسة اسعدلالا يقرله 

صَبَآَلئَةَلِووْسَلَ: «من قالها مُوقنًا يها حين يمسي). ونحوه من الأدلة على أن 


)200 المتقدم (رص”57). 
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وتتفق الأقوال الأول والثاني والرابع والخامس على أن من قاله بعد 
المغرب في أول الليل فقد أتى به في وقته'''» ويستدل هذا بقوله مَإِنَيَدوسَةَ في 
الرواية الأخرى: «من قاها من الليل وهو موقن بها». 

وقد بَيّنا من قبل أن لفظ المساء يعم لغةً الزمان الذي يمتد من الظهر إلى 
المغرب”"“. أو إلى الليل' ". 

فإذا جاء لفظ (الليل) فإنه نحصَّصٌّ عموم (المساء)”*'» وقد ذكرنا فيها مضى 
الأحاديث التي دلت على أن المساء أحيانًا يراد به ما بعد غروب الشمس”". 


فمن نظر إلى قوله مَِآََِعَََء: «حين يمسي" قاله بين العصر والمغرب» 
ومن نظر إلى قوله مََدَعيَدَة: «من قالها من الليل) أتى به بعد غروب الشمس 
أن لفظة «من الليل» تخصص عمومَ (حين يمسي). «وفي كل خير). 

ومن علم فضل هذا الدعاءء, وعِظَمّ قدره» وجلالة خطره؛ لم يفرط فيه 


أيذا: 


)١(‏ مع اختلافهم في تحديد وقت المساء بدءًا وانتهاءً» لكن هذا الوقت مشترك بينهما. 

.)5١ ٠5 ٠ انظر: (ص‎ )0( 

() «المعجم الوسيط) (ص ١‏ 87) ط. الرابعة (5575١ه).‏ 

(5) انظر: (ص ١‏ 5). 

(05) انظر: (ص 5-07 0). 
وقد حاول أحدهم أن يوفق بين الروايتين فقال: «ولعل إحدى الروايتين رواها الراوي 
دالا لاير قر قامية النناء والليلت بال ا :وهذا يعن أن القصرة بالمبباء الليل: 
ويبعد احتهال أن يراد بالمساء طرف النهار. 
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اللهم فاطِرَ السموات والأرض. عالِمَ الغيب والشهادق لا إله إلا 
أنت, رَبّ كُلَّ شَيءِ ومَلِيكة أعودٌ بك من شر نفسي» وشرّ الشيطانٍ وشِرُكه 


ع 


وأن أقترفٌ على نفسي سُوءًا. أو أَجْرَهُ إلى مُسلم. [(فصيه) 

- عن أبي راشد الحُبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدثنا با 
سمعتٌ من رسول الله مسد فألقى إِليّ صحيفةً فقال: هذا ما كتب”' لي 
النبي دوس فنظرت فيها فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق يََزَِءَنهُ سأل النبي 
دعيو قال: يا رسول الله! عَلَّمِْي ما أقول”" إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ» 
فقال: (يا أبا بكر! قل: اللهم فاطِرٌ” '' السمواتٍ والأرضء عالمٌ العَيْبٍ والشهادة, 


لا إله إلا أنت؛ رب كل شىء”" ومَليكه”*2: أعوذ بك من شر تفسى0 "2 ومن شر 


)١(‏ أي أمر بالكتابة؛ فإنه هدوس كان لا يكتب. ولعل المأمور بكتابة الصحيفة هو عبد الله 
ابن عمرو يَوَئءة؟ لأنه كان يكتب أحاديث رسول الله صََءَيوسَةَ. 

(0) أي: داًا بطريق الورد. 

() فاطرٌ السموات والأرض: خالقهم| ومبدعهم| ومخترعهم| على غير مثال سبق» ونصبه على أنه 
تناكف دق نه سرك النداء؛ أو بدل من المنادى 0 

(5) رَبّ كل شيء: أي مربيه بجلائل نمه ودقائق أ لطفه وكرمه. 

(5) مليكه: أي مالكه وقاهره ملكا وقهرًا بالِمَين أعلى مراتب الكمال والتمام كما دلّ عليه التعبير 
بمَعيل» وهي للمبالغة؛ قال تعالى: 7 في مَفَحَدٍ صِدَّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُعَتَدِرٍ 4 [القمر:هه]. 

() شر نفسى ي: أي شر هواها المخالف للهدى؛ قال تعالى: # ومن 0202م هويلة يَغَير 
هُدَى رت أله 4 [القصص:٠10]‏ أما إذا وافق الحوى الحدى فهو كرْبْدِ وعسل. 
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تخريج الحديث: 

أخرجه الترمذي (7”1/1/9) وقال: «حسن غريب من هذا الوجه). 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)37٠(‏ و«الأسماء والصفات» (57). والطبراني 
في الدعاء» (75894)» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (5 »)37١‏ والإمام 
أحمد (258651)» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن» كا في «نتائج 
الآفكار» (؟/ 2754 757)» وقال محققو «المسند): «صحيح لغيرهء وهذا 


)١(‏ وشركه: تخصيص بعد تعميمء قال النووي يَمَدآََة: «رُوِيَ على وجهين: 
- أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك» أي ما يدعو إليه 
ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. 
- والثاني: شَّرَكه بفتح الشين والراء: حبائله ومصايده. واحدها شّرَكة» والأوفق أن يقول 
مرةً (وشِركه). وفي يوم آخر (وشَرّكه)؛ كما هو ال حال في السنة المتنوعة؛ حيث لا يمكن 
الجمع بين الروايتين في موضع واحدء فإنه يأتي بها في أحوال مختلفة لِيُصيبَ السّنةَ كلّهاء 
والله أعلم». 
وقد شرح الإمام ابن القيم يََدآَنَهَ حبائل الشيطان ومصايده في بحث «العقبات السبع» 
فذكر: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كاله ثم عقبة البدعة» الاعتقادية 
والعملية» ثم عقبة الكبائر» ثم الصغائرء ثم المباحاتء ثم الأعمال المرجوحة المفضولة ثم 
تسليط جنده بأنواع الآذى» فانظرها في «مدارج السالكين» (1/ 51-7510 7). 

(؟) أقترف: عطف على قوله: «من شر نفسى)» وأقترف: أكتسب (سُوءًا) أي: إمّ). 

2 ابعر ل سملي اق الدني السوء ل مسار يرفيف تن الك العرس أل ميقي ابوه الذي 
فعلته إلى مسلم؛ قال تعالى: # ومن يَكْسِبَ حَطِحَةَ أو إِمَا ثم يرو يه بتكا فَقَدِ أحَسَمَلَ ممما 
وَإِْمَا مْبِينًا # [النساء:؟١١].‏ 


ماه 2 
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إسناد حسن» »)478/١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) 
.)4١5(‏ و(صحيح الترمذي» (779)» و«السلسلة الصحيحة» (المجلد 
السادس/ القسم الأول / 117 


وعن عمرو بن عاصم الثقفي قال: سمعت أبا هريرة يََلَتَدَءَُ يقول: قال 
01 و 58 سي 3 5 َه 000 ٠‏ 
أب بكر العندرق هف را رسول اننا ثاى يقي آثوله إذا اضبيعت وإذا 
أمسية: قال: «قل: اللهمّ عالم الغيب والشهادة؛ فاطرٌ السمواتٍ والأرض؛ رب 
كل شيء ومّليكه؛ أشهدُ أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي؛ وشرٌ الشيطان 


شزكه قله اذا أصحت وإذا أمسيت واذا أخذتّ مَضْحَعَك)217. 
وشركه قله إذا أصبحت؛ و! يت, وإ : 


أخرجه الطيالسبى (9): (705/87)» ومن طريقه الترمذي (777737) وقال: 
احسن صحيح)» وابن أبي شيبة 2377//٠١(‏ 7578)» والإمام أحمد (51, 
“57 7471). والبخاري في «الأدب المفرد» .)17١7(‏ والدارمي (5544), 
وأبو داود (200571» والنسائى في «العمل» .١١(‏ 945): وني «الكبرى») 
(15/)» وابن حبان (2577.» والطبراني في «الدعاء» (/275/8)» وابن السنى في 
«العمل) (6 0/7107-1)) وغيرهم» وصححه النووي في «الأذكار») رض "/ا)ء 
والألباني في «الصحيحة» (717/57), و(صحيح أب داود) (0 577 )) و(اصحيح 
الترمذي»(017١772).‏ وصححه محققو (المسند) /١7(‏ ١0'؛»‏ وصححه الشيخ 


)١(‏ قوله: «وإذا أخذت مضجعك»: هذا ما خرج الجواب فيه بالزيادة على سؤّال السائل؛ فإنه 
أجابه عم أراد وزاده» وهذا من الجُود في بذل العلم والفَبْياء كما في الحديث الذي سُثل فيه 
النبى َلوسر عن الوضوء بماء البحر» فأجاب: «هو الطهورٌ ماؤه.» الجل ميتته) . 
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شعبه الأرثاقوط في «الإحسان» (9/ 57 5), و«الجامع الكبير) للترمذي 
اللدننا 

ورواه -من حديث أبي مالك الأشعري وَفإئّعنة بلفظ: «أَمَرنا صَإئعلدوَة 
اذكو لذ اعبجطنارنوانا امنسيناه و ]ذا الظطيوستا فل تناه الخزيةبه: 
أبو داود (20817).: والطبراني في «الكبير» (7560)» وإسناده ضعيف 
ومنقطععء وقوّاه الألباني في «الصحيحة)» (717/777) بشاهدَيُه أي حديث أبي 


هه سا سا ساو سرد 


هريره يَََتَدعَنَهُ وكذا حديث عبد الله بن عمرو وَرََيَدَعَها المذكورين آنفا. 


632 وده موقم 
م 4 
2 8 
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3 اللهم إن أسألّكٌ العافية في الدّنيا والآخرةء اللهم إني أسألكٌ العفو 
والعافية قْ ديني ودنياي وأهلٍ ومالي. اللهم استر عورات» وآمِنْ رَوْعَاتء 
اللهم اليا من بين يدي ومن خَلْفِي وعن يُميني» وعن شإالي» ومن 
ُوقي, وأعود ليه اواد اولي ا 


ال 0 يكن رسولٌ الله متاتيبوط يدح هؤلاء الدحوات: 


حين يصبح وحين يمسي '!': «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة!"'» 


اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودُنيَاي وأهلي وماليء اللهم 
.0 7 ل 0 (2)5 قا اد 5 5 َ 07 

استر عوراتي » وآمن روعاتي" » اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» 

)١(‏ وفي رواية الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»: (حين يصبح» وحين يمسيء لم يدعه حتى 
فارق الدنيا أو حتى مات) (7/ 7515). 

(1) العافية في الدين: دوا م الترقي في كمالاته» والسلامة من نقص هوي بالعبد في دركاته» وفي الدنيا: 
السلامة من النكبات المكدرةة والمعيشة المنخّصة» وفي الأهل والمال: ألا يرى فيهما ما يسيء. 
وقال الصنعان: «العافية في الدين: السلامة من المعاصى والابتداع, وترك ما يجبء 
والتساهل في الطاعات» وفي الدنيا: السلامة من شرورها ومصائبهاء وفي الأهل: السلامة 
من سوء العشرة والأمراض والأسقام» وشغلهم بطلب التوسع في الحُطامء وفي المال: 
السلامة من الآفات التي تحدث فيه» «سبل السلام شرح بلوغ المرام») (5/ 2584 ,)591٠١‏ 
وانظر: «العافية» للمؤلف. 

ار عوراتي: عيوبي وخللي وتقصيريء والعورات منها ما هو حسيء. وهو كل ما يُستحيا من 
إظهاره. ومنها ما هو معنوي؛ كالذنوب والعيوب» فهذا دعاء بالسّتر وعدم الفضيحة؛ 
ومن نم قال الصنعاني يَمَدآنَ: «ستر العورات: عام لعورة البدن» والدين» والأهل» 
والدنياء والآخرة» «سبل السلام) (5/ 795). 

(5) وآمن روعاتي: (جمع روعة)» أي: فزعاقي» المعنى: ادفع عني خوفا يقلقني» ويزعجني» - 
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#لووروية 
١‏ : 5 ف و قر 110ل قي د ب يكل سفن كف الح 11 
وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي '» وأعوذ بعظمتك أن أغتال ' من 
تحتي)» قال'": يعني سف : 


- وكآن التقدير: وآمني من روعاتي» أي: مخاوني ومهالكيء على قياس: #وَءَامَنَهُم مِنْ 
حَوْفٍ © [قريش:4]. 

)١(‏ احفظني: أي ادفع عني البلاء من الجهات الست؛ لأن كل بلي تصل للإنسان إنما تصله 
من إحدى هذه الجهات, وبالغ في جهة السَّفْل لرداءة الآفة منها. 
وقال الصنعاني يَمَدآدَة: «وسأل الله الحفظ له من جميع الجهات؛ لآن العبد بين أعدائه من 
شياطين الإنس والجنء كالشاة بين الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله» ف| له من قوة» اه 
من «سبل السلام» (5 / )0 

)١(‏ الاغتيال: الاحتيال» وحقيقته أن يَدَمَى الإنسان على غفلة منه من حيث لا يشعرء أي: 
أؤخذ غِيلّةَ من تحتي» وقال الصنعاني: ١خصٌ‏ الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال من تحته؛ 
لأن الاغتيال أخذ الثيىء خفية» وهو أن خُحْسَفَ به الأرض؛ كما صنع تعالى بقارون» أو 
بالغرق؛ كما صنع بفرعون. فالكل اغتيال من التحت» اه. من «سبل السلام شرح بلوغ 
المرام» (4/ 79). 
ولعل من صوره في زماننا انفجار الألغام الأرضية التي تزرع في الأرض وتنفجر إذا مشي 
عليها الإنسان. 

(") في بعض الروايات: قال جبير: وهو الخسف. قال عبادة: «فلا أدري هو من قول النبي 
صَإتَعَيد دوس أو من قول جبير»ء قال الحافظ: ١يعني:‏ فسّره جبير من قبل نفسه أو رواه؟). 
وقال الحافظ أيضًا: «ووقع عند أبي داود وغيره: (قال وكيع: يعني النسف». فكأنه 
م يحفظ تفسيره منقولَا فقاله من قِبَّل نفسه. والله أعلم» اه من «نتائج الأفكار» (؟/ 9557 
تنجو" 
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تخريج الحديث: 

أخرجه ابن أبي شيبة :»)751٠/٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
»))»3٠٠١(‏ وأبو داود (2201/5» والنسائي في «العمل» (257)» و«الكبرى» 
(791719/9170). وابن ماجه :)538171١(‏ وابن حبان (451). والحاكم 
(1/ 86117 »» والإمام أحمد (5786)» والطبراني في «الدعاء» (45 207١‏ 
وغيرهم. 

والحديث صححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وسكت عليه أبو داود. 
وصححه ابن حبان والنووي في «الأذكار» »)١56(‏ وقال الحافظ في «نتائج 
الأفكار» (؟/ 757): (هذا حديث حسن غريب). 


وصححه الألباني في «صحيح الآدب المفرد» (417)» و«(صحيح 
ابن ماجه) ,)5١57١(‏ و(صحيح الترغيب» (500)» و( تحقيق الكلم الطيب» 
(270» وقال محققو «المسند): (إسناده صحيح. رجاله ثقات» (// ٠7‏ 5), 
وصححه محققا «الزاد» (؟/ 713717). 
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0 )+ لسك شرهاة 3 
النوع الثاني: ما يكرر ثلاث مرات 
ع و 4 4 2 ل 5 
[5) أصبحت أثني عليك عَمدَاء وأشهد ألا إله إلا الله. [ثلاث مرات]. 
0 
9- عن أبى هريرة وَدَزَنَدَعَنهُ قال رسول الله صَِآلنَمَتوسَر: «إذا أصب() 
أحدُكم فليقل: (أصبحتٌ أثني''' عليك حمدًاء وأشهد أن لا إله إلا الله) ثلانَاء 


وإذا أمسى فليقل مثل ذلك). 


)١(‏ إذا أصبح أحدكم: قا دخل في الصباح. 

(؟) وقد ذهب كثيرون من أهل اللغة إلى عموم الثناء في الخير والشرء ويُميّرَ بينهه| بالقرينة» 
فالثناء هو بسط القول في مدح الرجل أو ذمهء انظر: «تاج العروس» (279///731 519) 
(ثني)» وقال الليث: «الثناء تعمدك لتثني على إنسان بِحَسّنٍ أو قبيح) اه من «تبذيب 
اللغة» »)١57/١5(‏ وانظر: «المصباح المنير» (ص »)8١ 28١‏ و«ذخيرة العقبى في شرح 
المجتبى» (17/ 4070370705 وقال حاتم الطائي في ديوانه: 
إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوءٌ الثناءٍ ويتحويالوارث الإيلا 
واسثٌدِل لذلك بم رواه أنس وتإتتعن قال: مر بجنازة فأئنيَ عليها خيرًاء فقال النبي كدوم : 
«وَجَبَتْ وجبت وجبت». ومُرّ بجنازة فأننِيّ عليها شرا فقال نبي الله مَآنعييرمَة: «وجبت 
وجيت وبجبت): ققال خمر كاده فِتّى لك أن وآي! 14 بجنازة فأنتن عليها خيذا 
فقلت: «وجبت وجبت وجبت». ومُّرّ بجنازة 2 عليها شرا فقلت: ااوجبت وجبت 
وجبت)؟ فقال رسول الله مَرَنَاعدرسة: «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم 
عليه شدّا وجبت له النار؛ أنتم شهداءٌ الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم 
شهداء الله في الأرض» رواه مسلم (5945). 
ورجّّح الإمام النووي أن الثناء في الخير لا في الشر؛ فقال في شرحه لحديث أنس: «وإنها استعمل 
الثناء الممدود هنا في الشر مجارًا لتجانس الكلام؛ كقوله تعالى: # وَحَروَا سَيَْوَ سَيئَُ مَتَلهَا 4 
وا وَمَحِكَرُوأ وَمَحكَرَ أَلَّهُ 4) اه من «شرح النووي» (5/ 5 ؟) ط. دار أبي حيان. 3 
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وقال الجُرجاني: «الثناء للشىء: 5 ما يشعر بتعظيمه» كا في «التعريفات» (ص”77). 
وقال الكَمَويٌ: «هو الكلامُ الجميل. وقيل: هو الذّكرٌ بالخير. وقيل: هو الإتيان بها يُشعرٌ 
بالتعظيم مطلقاء سواءٌ كان باللسانء أو بِالجنَانِء أو بالأركان» وسواءٌ كان في مقابلة شيءٍ 
أو لا» اه من «الكليات» (7/ 5 .)١7‏ 

الو السام ماعوة ين الك وهو اعطق ةورذ النقل ا يحفه عل يعض زه كرث القوبة 
ومنه التثنية في الاسمء فاُئي مُكررٌ لمحاسن مَن يُثني عليه مرةٌ بعد مرة» انظر: «بدائع 
الفوائد) (؟5/ 6079). 

قال الراغب: «الثناء: ما يُذْكّر في محامدٍ الناس, فَيكئّي حالًا فحالَا ذكرُهء يقال: أثني عليه؛ 
«المفردات» (ص67١).‏ 

وإذا قيل: «الثناء تكرير الثبىء مرتين»» فإن ذكر المرتين ليس قيدًا؛ بل لأن المرتين هى بداية 
التكرار. 1 ْ 
فالثناء مدح مكرر من قولك: «ثنيت الخيط» إذا جعلته طاقَيْنِ وتَّتَيْنّهِ بالتشديد إذا أضفتٌ 
إلبهخيطًا آخر ومنه قوله تغالل بشآ: لافاقة الكتاب4:+8 وقد اننك سيا عن المتاق 4 
الآية [الحجر:417]» يعنى سورة «الحمد»؛ لأنها تكرر في كل ركعة. 

وقال الزّجاج: «سُمِّيت الفاتحة بالمثاني لاشتماها على الثناء على الله تعالى» وهو حمد الله 
وتوحيذه وملكه). 

ولأن الحامد إذا كرر المحامد شيئًا بعد شبىءٍ كان ثناءً؛ فإن الله تعالى يقول إذا قال العبد في 
«الفاتحة»): #الكند َه ب الصدلييت 4 «حمدني عبدي». فإن كرر المحامد بعد ذلك 
فقال: 8# يمن ايحم # قال الرب تعالى: «أثنى عل عبدي». 

وما كانت الصلاة أ العبادات وأشرفها إلا لأنها مشحونة بألوان الثناء على الله تعالى من 
لحظة التكبير إلى التسليم؛ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلَنَه: «ليست الصلاة 
مبنية إلا على الثناء على الله عَرَبَنَا اه من «القواعد النورانية الفقهية» (ص98). 

وقال الراغب وهو يشرح معنى وصف القرآن الكريم بأنه «مثاني»: «ويصح أن يكون ذلك 
من الثناء؛ تنبيهًا على أنه أبدًا يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه وعلى من يتلوه» ويعلمّه» ويعمل 
به وعلى هذا الوجه وصفّه بالكرم في قوله تعالى: إن لان كيه [الواقعة:/90]» وبالمجد 


ل< وس 


في قوله: # بل هو فيان يجيد © [البروج:١7])‏ اه من «المفردات» (ص957١).‏ 
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- والثناء على الله تعالى: هو تعداد وتكرار مدح الله تعالى بها اختّصٌ سّ به نفسّه من صفات الكمال 
واخاك واخلال» وائرييه يبن عن النتقص وعن كل ما لا يليق به؛ قال تعالى: #وَلَهُ لْمسَاه 
ل دعوم 1 ودروأ لذن يلْحِدُوَ ١‏ ذه أسمتيف 4 الآية [الأعراف:١16١1]»‏ وكذلك 
مدحه تعالى وحمده وشكره على نعمه الحليلة. 
وف حاءق اخنيك قول الني ها لتويك «لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» و 
الفضلٌ» وله الثناء المحسن» رواه مسلم (69187 
وقال مَإآنعَيَةَ: «ولا شخصٌ أحبٌ إليه المذْحة من الله؛ من أجل ذلك وعد الحنة) رواه 
ان سي اال ل 1 «الدْحَةٌ بكسر الميم» وهو المدح 

بفتح الميم» » فإذا 3 ثبتت الهاء كيرت الميم» إذا خُدُفت سكا ومعنى (من أجل ذلك وعد 

الها انهلا وعدهاء وركي فيا ؛ كثر سؤال العباد إياها منه» والثناء عليه» والله أعلم» اه 
من «شرح النووي» (0/ 797)» وعن الأسود بن سريع تَتَزْئَاَنهُ قال: كنت شاعراء فقلت: 
يا رسول الله! امتدحتٌ ربيء فقال: «أما إن ربك يحب المحامد» رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» (854)» وصححه الألباني في «الصحيحة)» (711/9). 
ورُوِي في أثر عل تلاعة: اولا يبل مِدْحَدَكَ قولُ قائل» قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين): 
الع تي اسار سن لامر لا ييلغه قول قائل وإن طال وأطاب «وَإن 
عدو نِعمت الله لا نومآ * الآية [إبراهيم:5 9]) اه (ص؟ 5 5). 
وعن رفاعة الزّرقي قال: لأكان يوم لعدمواكنا | لشركودة» كاك وسوك اله صَإدعي ووس 
«استووا حتى أ على ري عي فصاروا خلقه صَفْوقًاء فقال الهم لك الحم كله الهم 
لا قابض لما بسطتٌء. ولا مدر بَلما باعدت» الحديث في اصع الأدب المفرد) (/67). 
وروى مسلمٌ في اصحيحه (/6) عن عائشة يبن قالت : فقدتٌ رسول الله صَإََْعهوَسَيرٌ 
ليله من الفراش» فالتمستّة فوقعت يدي عل بَطْنٍ قدميه وهو في المسجلء وهما منصوبتان» 
وهو يقول: ١اللهم‏ أعوذُ برضالكٌ من سَحَطِكء وبمُعانَاتِك من عقوبِك؛ وأعودٌ بك منك» 
لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كم أثنيتَ على نفسك». 
قال ابن العطّار 115ئعل: اث سلك سان لون عل اله تحال الحية القناوه قطريق ال 
أن يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيتٌ على نفسك» وزاد بعضّهم: فلك املح 


ترضى) «فتاوى النووي» (ص868). - 
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تخريج الحديث: 
أخرجه النسائي ني "الكبرى» (507 )٠١‏ (1417/7)» وفي اعمل اليوم 
والليلة» (١/1ا20»‏ وقال محققه الدكتور فاروق حمادة -حفظه الله-: «إسناده 


حسن» (ص787): وحسّّنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رََدلنَه في «الجامع 


- قال ابن القيم في «الفوائد» (ص077): «يخرجٌ العارفٌ من الدنيا ولم يَقَضٍ وطٍرَهُ من شيئين: 
بكاو على نفسه» وثناؤٌه على ربّه). 
وعن فضالَة سن عبيد صَكَليَدعَنةٌ قال: سمع النبي صََآلَةعَِهوَسَلرٌ وعدلد يدعو في صلاته» -أي 
داخل صلاته أو بعدها- فلم يصّل عل النبي مَإِئاعَيدرَسَةَ فقال النبي صَإَعَيوسَة: ١عَجل‏ 
هذا» ث دعاه» فال له -أو لغيره-: (إذا صل أحذّكم. » فليبداً بِتَحَْمِيدٍ الله والثناء عليه 
ثم ليُصل على النبي صَلتَمْعَنَدوسَر) ثم لِيَدَعٌ بعد ما شاء» اه من (صحيح الترمذي» للآلباني 
اكلا ؟). 
وفي رواية عنه نتن قال: سمع رسول الله :+ رجلا يدعو في صلاته» لم يُمَجّد الله 
تعالى» وم يُصل على النبي َآنَمَيِدِوسَر فقال رسول الله مدعو : اعَجلّ هذا» ثم دعاه 
فقال له - أو لغيره-: «اإناضل احدكمء «قليذا جيل ره دج وغ والثناء عليه ثم 
يُصِل على النبي مهد ءدَووسَلر0 3 ثم يدعو بعد بها شاء) انظر تخريجه (ص57١).‏ 
وفي رواية قال “ثم صل وجل آخريعد ذلك : فحمد الله وصل على النبي مَإلدعَيوَسَة. فقال 
النبي صَلئءَيووسر: «أيها الْصَي! اذم 0 ا(صحيح صحيح الترمذي) (710/10). 
فالثناء على الله تعالى ب عو هله قبل الدعاءِ سببٌ من أسباب إجابته؛ قال الإمام الشافعي 
0 الأنحثٌ أن ِقدَّمَ المرء حمد الله تعالى» والثناءَ عليه سْبِ1,ََء والصلاة على رسول الله 
َآَلدمَلوْسَرًا . 
وفي حديث الشفاعة أن رسول الله معيو قال: «فأَخِرٌ له -أي ربي- ساجدّاء وأحمده 
بمحامدٌ لم يحمَدُه بها أحدٌ كان قبلي ولا يحمده بها أحدٌ بعدي»؛ وبسبب هذه المحامد يقبل 
الله تعالى شفاعته يوم القيامة. 
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الصحيح ما ليس في الصحيحين» (7/ 577)) وكذا حسّنه الشيخ محمد عمرو 
عبك اللطيف وحمدسَدتَعَالَ 2 رسالته: «الأذكار الصحاح والحسان ف الصباح 
والمساء وبعد الصلاة» رقم (؟١1)‏ (ص868). وقال الشيخ طارق بن عاطئف 
حجازي -حفظه الله- في «الجامع العام في الأدعية والأذكار»: إسناده حسن 
إن شاء الله» (517/1). 


6 وده 
ض ص ف 
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3 باسم الله الذي لايَضْرٌ مع اسمِه شيءٌ ني الأرض ولا ني السماء» وهو 
السميع العليم. [ثلاث هرات ]. (صحيح) 


-٠‏ عن أبان بن عثان؛ قال: سمعت عثان بن عفان ودَرَدْعَنَهُ يقول: 
سمعت رسو ل الله مَإآدَءِسَدَ يقول: ما من عبب''' يقول في صباح كل يوم؛ 
ومساء كل ليلة''': باسم الله الذي لا يضر مع اسمه' ' شيءٌ في الأرض 


ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات؛ فيشيره شية2). 


)١(‏ ما من عبب: من فيه زائدة؛ للتنصيص على العموم. 

(؟) ومساء كل ئيلة: قال السندي في «حاشيته على ابن ماجه» (؟/ 5١‏ 5): «أي: بعد طلوع 
الفجرء وبعد غروب الشمس». وفي رواية أحمد (51/4): «من قال في أول يومه أو ني أول 
ليلته) .)717/١١(‏ 
وقال ابن علان: «الظاهر أن المراد هنا القول من أول الليل» وأن فائدته الآنية لا تحصل 
بقوله قبل الغروب» «دليل الفالحين» (”/ .)٠١١‏ 

() قيل: الباء متعلقة بالاستعاذة المقدرة» أي: أعوذ باسم الله» وقيل: متعلّقه هو أصبحنا 
وأمسيناء حسبم| يقتضيه المقام» أو متعلقه أستعين, أو أتحفظ من كل مَؤذٍ باسم الله» وقال 
الإمام العيني في «العلم ايّب): «قوله: (باسم الله) أي: باسم الله أستعيذ» وهو اللائق 
هناء وكذلك كل فاعل يُقدَّر فعلًا مناسبًا لحاله؛ كالمسافر يُقدّر: أرتحلء والقادم يقدر: 
أقدم» والآكل يقدر: آكل» والذابح يقدر: أذبح» وغير ذلك» (ص١5١).‏ 

(4) مع اسمه: مع ذكره ومصاحبة اسوه باعتقاد حسن ونية خالصة. 

(5) فيضرّه شيء: بالنصب جواب ما من عبد وبالرفع عطمًا على «يقول»» والفاء هنا كهي 
في قوله مرَتَاعتوَة: «لايموتٌ لمؤمن ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار» أي: لا يجتمع هذا القول 
مع المضرة» كا لا يجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد بشرطه. 
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وعند أحمد (51/5) ل يضره شيء في ذلك اليوم؛ أو في تلك الليلة وف 
رواية عنده (07): ١ل‏ تَفْجَأهُ فاجعة بلاءٍ حتى الليل» ومن قالحا حين يمسى؛ 


١ ذه‎ 24 4 5 ٠ 
. لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصب إن شاء الله‎ 


قال: وكان أبان قد أصابه طَرّف من الفالج'''. فم فجعل الرجل''" ينظر 
إليه""". فقال له أبان: ما تنظر إيّ؟7) أما©© إن الخديث كا قد حدثتك. ولكتى 


م أقله”"' يومئل؛ ليمَج ِيّ الله عَلنَّ قَدَرَ 06 


)١(‏ الفائج: هو الشلل النصفي» وهو شللٌ يصيب أحد شِقَّي الجسم طولًا (الوجه؛ والذراع؛ 
والأرجل) (116121516818]) فيبطل إحساسه وحركته» وقد يكون كاملا أو جزئيًا. 

() فجعل الرجل: «الذى سبع نه الخلية: 

(") ينظرإليه: أي إلى أبانَ متعجبًا وإنكارًا بأنك كنت تقول هذه الكلمات في كل صباح ومساءء 
فكيف أصابك الفالج إن كان الحديث صحيحًا؟! 

(5) ما تنظرإليّ: حال» أي: مالك تنظر إِلي؟ 

يه الحيه وقيل : بع حا 

(5) لكني لم أقله: أي ما قدر الله لي أن أقوله. 

(0) وفي رواية أبي داود أن أبان قال للرجل: «ما لك تنظر إِليّ؟ فوالله ما كذبت على عثمانَ» 
ولا كذب عثان على النبيّ صَلئَعدوسدء ولكنّ اليومٌ الذي أصابني فيه ما أصابني غضِبتٌ» 
فنسيتٌ أن أقولها». 
فائدة: 
قال ابن علان: وفي (شرح الجامع الصغير) للعلقمي نقلًا عن القرطبي: «هذا خبر صحيح 
وقول صادق علمنا (صدقه) دليلًا وتجربة؛ فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء 
إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمديئة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات). ح- 
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تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (5759). وأبو داود (/508)) 
والترمذي (5158), والنسائي في «العمل») (555). وفي «الكبرى» 
2235٠٠١ 5(‏ وابن ماجه (78574). والحاكم .)0١54/١(‏ والإمام أحمد 
(51/5): (078)» والبغوي »)١١7/5(‏ وابن حبان (7757)» والطبراني في 
«الدعاء» ))7١11/(‏ وغيرهم. 


وقال الترمذي: (#حسن غريب صحيح)» وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن حبان» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (57/ 20707 
وابن حجر في «نتائج الآفكار» (؟/ 5/8 27)» وقال الألباني في (صحيح الأدب 
المفرد): (حسن صحيح)» وصححه في «صحيح أب داود) رقم (5755)) 
و(صحيح الترمذي) (/519)), و(صحيح ابن ماجه) »)7١١١(‏ وصححه 
أيضًا محققا «الزاد» (؟5/١/717)»‏ وحسّنه البغويء والمنذري» ومحققو «المسند) 
(1/ 016 9 والشيخ مقبل في «الصحيح المسند) .)4١1(‏ 


51 03 3 

مه دسم 
6004© 4 ان 4 ه» 
كا اليم الا 


- وفي تاريخ «علماء القيروان» في ترجمة البُهلول عنه قال: «أقمت ثلاثين سنة أقول إذا 
أصبحت وإذا أمسيت: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء... إلخ» فلا كان يومي 
مع العكي نسيتٌ أن أقوها؛ فبلِيتَ بها قلت: وذلك أنه ضربه نحو عشرين سوطًاء فكان 
سببَ موته. انتهى من «دليل الفالحين» (7/ 223١١3٠١‏ يعنى أنه آل به الضربٌ بعد 
ذلك إلى الموت. ْ 
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)1١[‏ اللهم عافني ني بَدَيِء اللهم عافني في سَمْعِيء اللهم عافني ني 


اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» 
لا إله إلا أنت. [ثلاث مرات] (حبين) 


-١‏ عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. أنه قال لأبيه صََإبَدَعَنه: يا أبتِ» إنى 
أسمعاك ده و كل غذاة: ‏ اللهم عافتي فى يدف !"2 اثلهم عافتى فى سمت 11 


قرف 


اإنفا 5 5 
اللهم عافني في بصري ٠لا‏ إله إلا أنت) تعيدها ثلاثا حين تعُسى» وحين تصبح 


)١(‏ عافني في بدني: أي: أعطني العافية من الآفات المانعة من الكمالات لأقوى على الطاعة» 
أو: عافني في بدني أي: سَلَّمه بأن لا يقع من شيء منه معصية» أو عافني: أي اعف عني ما 
يقع من المخالفة مني في بدني. 

(0) عافني في سمعي: أي: من كل خلل حسي أو معنوي بأن لا يدرك الحقء أو لا يقبله» 
أو يسمع ما لا يجوز ساعه. 

27 عاني ويضوودان: حاتي ان الحمى» وبري عع شاي أيازت الينز الواضيحز رمن 
النظر إلى حرم ويؤيد ذلك ما ورد: «اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي وبصري". 
وذِكرٌ السمع والبصر بعد البدن الشامل لهما؛ لشرفهماء فإن بالسّمْع يدرك آياتٍ الله المنرلة 
فل الرس» وبالعيق تدزك آراقه امد في الآفاق» فهما جامعان لدرك الآيات النقلية 
والعقلية وإليه نظر قوله ََناْيدرس: «اللهم متعنا بأس|عنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث منا). 
وإنما قدّم السمع؛ ؛ لأن تَفْعَه أعمٌ وأعظمٌ من نفع البصر؛ لأن السممٌ ينفع فم قاذًا ويقظة :كان 
الراقد عيناة لا تبُصران لكِنْ أذناه تسمعان. 
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انا وقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر''' اللهم إني أعوذ بك من 


عتاب اتع 13 ب نه إل انث يدها ثلاث حين قسى» وحين تصبح ثل5؟ 
0 . 0 ل ل نا اع اماع 
امف سه ديق 


تخريج الحديث: 

رواه البخاري في «الآدب المفرد» (1 017١‏ وأبو داود(2250540. والنسائي 
في «العمل) (57. لاه ,)161١‏ والطيالسي (81). والطبراني في «الدعاء» 
(5755). وابن ن السني في «العمل» (19), والبيهقي في «الدعوات الكبير) 
77 وغيرهم. 


وقد أعلّه النسائي بقوله: «جعفر بن ميمون ليس بالقوي في الحديث» | 
في كتاب «الضعفاء والمتروكين» ».2١١7"(‏ وقال الحافظ في «التقريب»): (صدوق 
يخطئ). وقال في «نتائج الآفكار» (؟779/1): هذا حديث حسن)» وحسّنه 


والفقر: هو الاحتياج إلى الَلْقٍ على وجه الانكسار والمذلة وقلةٍ المال» مع عدم القناعة 
والصبر» وكثرة الحرصء والفقر في المال يزين للناس الوقوعٌ في المحاذير والمحرمات. 
وقد يُراد (بالفقر): ققر القلب الذي لا يَرُدّهِ مُلْكُ الدنيا؛ حيث لا يرضى بالقضاءء أو 
يعترض على رب السماء. 
وقد صم أيضًا: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» رواه النسائي» في 
دبر الصلوات المكتوبات؛ فيصير مجموعٌ مراتٍ التعوذٍ منها في كل يوم وليلة إحدى عشرة 
مر 

(1) هن عذاب القبر: أي الأسباب التى تؤدي إليه: 
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الآلبان في «صحيح الأدب المفرد» (079)» و«صحيح أب داود) (5754)) 
وقال في «تمام المنة»: «فالإسناد حسن أو قريب من الحسن» (ص”777)» وقال 
الدكتور فاروق حمادة في تحقيق «عمل اليوم والليلة» للنسائي (77): ١(حديث‏ 
حسنء إسناده لا بأس به» (ص55١)»‏ وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
في«تحقيق الأذكار» (ص2772» وأورده الشيخ بكر أبو زيد في أذكار طرفي النهار, 
وقال الشيخ عبد الله السعد: «إسناده صالح». 
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سور: (الإخلاص. والفلق, والناس) [ثلاث مرات] (حسن) 

5- عن عبد الله بن خبَيْب معن قال: خرجنا في ليلة مطرء وظلمة 
شديدة؛ نطلب النبي مَرَََعيِدرَسَةَ ليصلّ لناء فأدركناه» فقال: «قُلْ) فلم أقل 
كيياء ثم قال: «قل» فلم أقل شيئاء ثم قال: «قل» فقلت: يا رسول الله! 
ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحدء والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح: ثلاث 
مرات؛ تَكْفِيكَ من كلّ شيء)7". 

رواه أبؤ داود ( ١:5‏ 36 والترمذي ل وقال: لاحسن صحيح 
غريب»» والنسائي في «المجتبى) (57 5 5)؛ وني «الكبرى) (07850. والإمام 
أحمد (755775). وابن السني في «العمل» »)8١(‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير) (/5 »26١‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير) (54) (ص١7).‏ 

وصححه النووي 2 «الأذكار» فر وحسنه الحافظ ابن حجر 2 
«نتائج الأفكار» (؟5/ 077/8 وحسّنه محققو «المسند» (/71/ 27720 وحسنه 
عبد القادر الأرناؤوط في «تحقيق جامع الأصول» (8/ 597). 


)١(‏ قال الشوكاني: «وفي الحديث دليل على أن تلاوة هذه السور عند المساء وعند الصباح 
تكفي التاليّ من كل شيء يخشى منه كائنًا ما كان» اه من «تحفة الذاكرين» (ص١١٠).‏ 
و# فل هو آسّهُ أَحَدٌ * بمنزلة الثناء على الله قبل الدعاء» وليس فيها سوى صفة الرحمن 
عَِبَرّه والمعوذتان بمنزلة الدعاءء» فتقرأ ثلاث مرات؛ لأن أقل مراتب الإلحاح في الدعاء 
الثلاث. 
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ايند الآلباني في « صحيح أبي داود) (5551)), و(صحيح الترمذي») 
(7879). و«تحقيق الكلم الطيب» رقم .)١9(‏ و«صحيح الترغيب» 
ات" 


602 هده وده 
4 600 <4 :6 4 .0 
م اا 
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اااعا ا وي 
0 2 و لك 


3 #حسشومتب 0 دل هلآ لَه إِر شه عقون كارت وهو رب اعرش 
"الوسايف يه (موقوف صحيح له حكم الرفع) 


الادمق أى الدوناء ال َتَدْعَنَهُ قال: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: 


و درم لعل را بر مم 2 


خسو أ مهلا إِلَهَ إل هو عِلِيِّهِ َوَحَكَلْتَ وهو رَبٌ الْعَرّشٍ الْعَظيو *؛ 


و و 


سَبْعَ مَرَات؛ كَفَاهُ اللَهُ ما أَهَمَّه)7. 


)١(‏ معنى لحَسَوى ألّهُ4: قال ابن كثير: «أي: الله كاف لا إله إلا هو عليه توكلت» كما قال 
تعالى: «إرّتُ ألْمْرِقٍ وََْتربٍ لآ إِلَه إلا هو مَأَجِذْهُ وكيلا 4 [المزمل:9]» #وَهُوَ رَبُ الْصرشٍ 
لْمَظِي #. أي: هو مالك كل شيء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم» الذي هو سقف 
المخلوقات», وجميعٌ الخلائق من السموات والأرض وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمٌه محيط بكل شيء. وقَدَرُه نافذ في كل شيء»؛ وهو على كل 
شيء وكيل» من «تفسير القرآن العظيم) (5/ /7595). ِ 
والكبييلة الى تقول اتحسين اللهنوتعم الوكيل ».حي إعلؤة أنلك مفركل عل اللدوسلمه أله 
كافيك ووكيلك الذي يغنيك عمن سواه؛ ولا يُغني عنه سواه وفيها ثناء على الله يَرََلَ 
الذي تعتصم به» وتلجأ إليه» وتفوض أمرك كلّه إليه. 
عن ابن عباس يتمع قال: #إ حَسَبنا الله وَيِعَمَ الْوَحكيلٌ 4 [آل عمران:17] قاها 
إبراهيم لتك حين ألقي في النارء وقاها محمد مَتَعيبوعَة حين قالوا: «إنَّ أَلنّاسَ مَدَ 
جَمَعُوأ لك فأَحَسوَهمَ َرَادَهُمٌ إِيمنًا وَكَالوأ حَسَبَا الله وَيْقَمَ الوتسكيلٌ 4 [العمراة :1 ] 
رواه البخاري (5557). 
وعنه وَدَزَبَدعَدَهُ قال: كان آخو فول إبراهيه سين ألقن في الناز: حسبي الله ونعم 0 
رواه البخاري (5555). 
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07" وابنْ عساكر في «التاريخ 5002 )١594‏ 
إلا أنه قال: (ما أهّه من أمر الدنيا والآخرة. عناذ نا كان مها أو كاذيًا)» وجاء 
في آخر رواية أبي داود: «صادقًا كان أو كاذبًاه» وهذه الزيادة لم يذكرها ابن 
السني في روايته المرفوعة »27١(‏ التي حكم على حديثها -المرفوع- الألبانٌ 
بأنه (منكر). 

وقال الألباني عليه الرحمة: «لم يذكر ابن السني في (عمل اليوم والليلة) 
(71) -يعني في روايته المرفوعة- قولّه: «صادقًا كان أو كاذبًا»» وكذلك لم يذكر 
هذه الزيادة في رواية أبي داود الحافظً ابن كثير في «التفسير»» والسيوطى في 
(الدر المنثور» (//910؟7). ولما ذكرها ابن كثر من رواية ابن عساكر الأول 
)/557/٠١(‏ الموقوفة؛ قال: «وهذه زيادة غريبة». ثم قال في حديث ابن 
- وتنشاً حالة المؤمن حين يقول: #حسبي الله ونعم الوكيل» -في موضعها الملائم- من توكله 

على الله واستعانته به وهي حال تنشأ «عن معرفته بالله» والإيهان بتفرده بالخلق والتدبير» 

والضر والنفع» والعطاء والمنع؛ وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس؛ ومالم يشأ لم يكنء 

وإن شاءه الناس» فيوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا ليه وطُّمأنينةً به» وثقةٌ به ويقينا 

بكفايته لما توكل عليه فيه وأنهمَِيّ به ولا يكون إلا بمشيثته» شاءه الناس أم أبؤم. 


فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيم| ينوبه من رغبة ورهبة هما مَلِيّان مهاء فانظر في 
تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبس همه على إنزال ما ينوبه بما. فهذه حال 


المتوكل» ومن كان هكذا مع الل فالله كافيه ولابدة قال الله تعاق: #« ومن ينوكل عل اند 
فَهوَ حَسَبّهُة # [الطلاق:"]» أي: كافيه. و« الحَسْبٌ) الكافي» فإن كان -مع هذا- من أهل 


التقوى؛ كانت له العاقبة الحميدة» اه من «مدارج السالكين» .)8١ /1١(‏ 
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اي - ١‏ 
كي ع 


كر )١/١51/١١(‏ هذا المرفوع -وفيه الزيادة-: «وهذا منكرء والله 
أعلم». 

وخملة القرل ق هذا الخديت: أن إسعاد الموقوف رجداله ثقات: بيخلاق 
المرفوع؛ فإن مداره على أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرئ. ول أعرفه. 
ولاذكره ابن الحزري في «غاية النهاية في طبقات القراء». 

ومع ذلك؛ فقد خالف الثقاتٍ الذين أوقفوه؛ ى) رأيت, فحَريٌّ بمثله أن 
يكوةاها رفعة هدك | . 

وأما قول المنذري في «الترغيب» :)7171//١(‏ 

ارواه أبو داود هكذا موقوقاء ورفعه ابن السني وغيره» وقد يقال: إن 
مثل هذا لا يقال مِنْ قبل الرأي والاجتهاد؛ فسبيله سبيل المرفوع»!. 

فأقول: ذلك من الممكن بالنسبة للأصل الحديث» بخلاف الزيادة؛ فإنها 
غريبة منكرة؛ كما قال ابن كثير» وهو ظاهر جدًا؛ إذ لا يُعفّل أن يُوْجَرَ المرءُ على 
شيء لا يُصَدَّق به بل هذا شيء غيدٌُ معهودٍ في الشرع. والله أعلم» اه من 
«السلسلة الضعيفة») .)55١٠:559/١١()6577/85(‏ 


1 ل [-) 
اشكةا (شهدهًا (دسكم 
0» 4 60 40 0» 
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0147 لا إله إلا الله وخده. لاط راق ند لها اللقب ول شيل عن ويسية: 
وهو على كل شيءٍ قدير. [عشر مرات] (صحي) 

5- عن أبي أيوب الأنصاري وََزَيدعَنَة أن رسول الله صَإََعَيوَسَةَ قال: 
من قال حين يُصبحٌ: (لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمث 
يُحيي ويميتُ: وهو على كل شيء قدير) عَشْرَ مرات؛ كتب اللَهُ له بكل 
واحدة قالها عشر حسنات: وخط عنه بها شر سيكات7؟: ورقعه الله مها عقر 
درجات'' ؛ وكُنَّ له كعشر رقاب" وكُنَّ له مَسْلَّحَهَا'' من أول النهار إلى 


آخره؛ ولم يَعْمل يومئن عملا يَفَهَرّهُنَ/*"» فإن قالها حين يُمسي؛ فكذلك). 


)١(‏ وحط الله عنه بها عشرسيئات: أي الصغائر» على قول أكثر أهل العلم: إن الأعمال الصاحة 
تكفر صغائر الذنوبء وأما الكبائر فلا تكفر بمجرد فعل الأعمال الصالحة» بل لابد من 
التوبة النصوح بشروطها حتى تُكَمَرَ وانظر: شرح الزرقاني للموطأ» (44/1). 

(1) عشردرجات: الدرجات هي: المنازلٌ العالياتٌ» في عُلا الجنات» في الغرفي المزخرفاتِ 
واللذَّاتِ المتواصلاتء والأخبار الجاريات؛ والخلودٍ الدائم» والسرور العظيم؛ اقبي لاعين 
رأث؛ ولا أَدنُ سمعث» ولا ححطَرَ عل قلب بشر. #تفسير السعدي)» (5857) ط. دار 
ابن حزم - 5 147اه. 

(*) وكن له كعشر رقاب: يعني: أن ثواب هذه الكلمة بمنزلة ثواب من أعتقٌ عشرٌ رقاب. 

ليطن سمه لهك الثرة الذين مقطرة التقور نالخدي وشمرا ابسلة): 
لأهم يكونون ذوي سلاح. والمعنى أن هذه الكلماتٍ تكون سلاحًا له يحفظه الله بها من 
كلّ أذَى يُصيبه في ذلك اليوم «لالقمع الرياق 4010170150 

(5) يقهرهن: أي: يَْلِيهُنَ يعني: يَفُوفَهُنَ في الفضل» إلا مَن عَوِلَ أفضلّ من عَملهٍ ىا في 

بعض الروايات. «الفتح الرباني» /١5(‏ 5 717). 


رواء الظماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


تخريج الحديث: 

أخرجه الإمام أحمد (77574). والطبراني في «الكبير» (078/7). وفي 
«الشاميين») (478)» وصححه ابن حبان في «الإحسان» ».)35١77(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع) 254/١(‏ «رجال أحمد ثقات»., وقال المنذري في 
«الترغيب» /١(‏ 487): (إسناده جيد»» وقال الألباني في «الصحيحة» (5 2١١‏ 
07 35): (وهذا سند صحيح» رجاله كلهم ثقات». وقال محققو «المسند): 
احديث صحيح.ء وهذا إسناد حسن) (/”7/ 55 0). 

وعن أبي هريرة يََزَتََعَنهُ أن رسول الله عََتعَيتسََ قال: «من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل شيء 
قدير, بعد ما يصلي الغداة عشرّ مرات؛ كتب الله عََبَلَ له عشرّ حسنات: 
ومحى عنه عشر سيئات:؛ ورفع له عشر درجات؛ وكُنَّ له بعدل عتق رقبتين من 
ولد إسماعيلء؛ فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك؛ وكَنَّ له ججابًا من 
الشيطان حتى يصبح). 

رواه الحسن بن عرفة في «جزته» »)١/0(‏ ومن طريقه. الخطيب في 
«تاريخه» (11/ 784 57/7).» وقال الألباني -عليه الرحمة- في «الصحيحة» 
:)١١(‏ «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ رجال مسلم غير قران بن تمام 
الأسدي هذاء وهو ثقة». 


2 2س هم 
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كوك كوت كوت 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


!هاا سبحان الله وبحملده. [مئة مرة أواكر]. (رواه مسلم) 
أو: سبحانّ الله العظيم وبحمده. [مئة مرة أو أكثر] (صحيح) 


-١6‏ عن أب هريرة وََزَتدعَنَةُ قال: قال رسول الله عَإَنَعَيَهوسَة: «من قال 
حين يُصبح وحين يمسي: : [سبحان الله ويحهده)” ١‏ مئة مرة؛ لم يأت أحدٌ يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به؛ إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زادَ عليه)”''. 


)١(‏ التسبيح: «تعظيم جلال الله)» والتسبيح: الدريدين البو ء على جهة التعظيم» وهو من 
السّبْح في التعظيم أي الجري فيه إلى أبعد الغايات» وقد قن التسبيحٌ بغيره من الأذكار 
لكن أكثر ما يكون مقروئًا بالحمد؛ كقوله تعالى: #وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيِكَ © [طه:١1]»‏ وقوله 
عَلّ: «وَالليكة يحون بحَمْدٍ مد َه 4 [الشورى:]. :6 ]. 
ونا مدع اللا سان سصك لكل عو رع وققاجه تدرا رمق متناف الا 
والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال. 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَالََُ: «التحميد مقرون بالتسبيح وتابع له» ى" في 
البجموع الفتاوى) .)5601١/1١١(‏ 
والباء في لوَسَيَحَ يحمَدِ رَيِكَ # للمصاحبة: بمعنى (مع) أي: اجمع بين التسبيح والتحميد 
لفظا بأن 7 تقول: «سبحان الله والحمد لله)» أو «سبحان الله وبحمده)» واجمع بينهما معنّى 
بتنزيه الله عن النقائص والتمثيل» وإثبات ما يليق به من المحامد وصفات الكمال. 
وقال بعضهم: إن الواو في قوله: «وبحمدك» للعطف. والكلام جملتان: 
الأولى: (سبحانك اللهم) أو (سبحان الله) معطوف عليها 
والثانية اجلة (بحمدك) هي المعطوفة» وتقدير الكلام #اوألنى عليك يجيد ك أو 
«وأحمدك بحمدك» أو «وأتلبس بحمدك). 
ؤقيل: اؤبحمدك سَبحتك» بتقدير تأخير الفعل؛ فيكون المعتى: ابمعونتدك وثوفيقك 
ونعمتك التى توجب عا حمدًا -لا بحولي وقوق- سبحتك». 

(؟) أوزاد عليه: دليل على أن هذا الذكر يجوز فيه الزيادة على المئة» وقيل: زاد عليه أذكارًا كثيرة 
من الذكر المطلق. 


يم رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


تخريج الحديث: 

رواه مسلم (©, والترمذي .»)5371١1(‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح). واللفظ لماء والنسائي فْ «العمل» (كه) وفي «الكبرى» 
.)»2٠١730(‏ والطبراني في «الدعاء» (7757), وابن السني في «العمل» (5 27 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (7"8, 79)» والإمام أحمد (8/175). 

ورواه أبوداود بلفظ: من قال حين يصبح (سبحانّ الله العظيم وبحميه) 
مئة مرة؛ وإذا أمسى كذلك؛ لم يُواف''' أحدٌ من الخلائق 2578 وافى)» 
وصححه الألباني في (صحيح أب داود» (5741)» ورواه ابن حبان (855)» 
وقال الشيخ شعيب: (إسناده قوي). 

وفي لفظٍ للحاكم :))0١8/١(‏ وابن حبان (809): «من قال إذا أصبح 
مكة مرة: وإذا أامسى مفة مرة: (سبحان الله ويحمده)؛ عُفَرّت ذتويه وإن كانت 
أكثر من زيَّد البحرا» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي. 

وقال الشيخ شعيب في «تحقيق الإحسان)»: «إسناده قوي» (7/ .)١51١‏ 


)١(‏ لم يواف: أي: لم يأتِء من (وافى) إذا أتى» (بمثل ما وافى): بمثل ما أتى. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء يو 


[016 سبحان الله [مئةمرةأوأكثر] 

الحمد لله [مئة مرة أو أكثر] 

الله أكبرء [مئة مرة أو أكثر] 

لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له. له الملكَ وله الحمدٌء وهو على كل شيء 
قدير. [مئة مرة أو أكثر] (حسن) 

5- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
مَنعيَدرَسَة: «من قال: (سبحان الله) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؛ 
كان أفضل من مئة بَدَنةِه ومن قال: (الحمد لله) قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها؛ كان أفضل من مئة فرس يُحْمَلُ عليها في سبيل اللّه؛ ومن قال: (الله 
أكبر) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ كان أفضل من عتق مئة 
رقبة, ومن قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ وهو 
على كل شيء قدير) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها؛ لم يَحِنَْ يومَ 
القيامة أحدٌ بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثله أو زادَ عليه . 
تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» :.)87١(‏ وقال الحافظ في 
«الفتح»: «أخرجه النسائي بسندٍ صحيح إلى عمرو) (5 47/١‏ 4)» وقد انتهى 
الأئمة إلى تحسين رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه 


قي رواء الظماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


ثقة ثقة باستثناء ء بعض أحاديثه. وقد حسّنه الآلبان -عليه الر حمة- في (صحيح 
الترغيب» (5068) .)51١57/1١(‏ 


وقال محفق العمل اليوم والليلة» للنسائي الدكتو ر/ فاروق حمادة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو الراجح) 
وأخرجه الترمذي )”1/1١8(‏ من طريق الضحاك بن حمرَّة عن عمرو 
ابن شعيب به نحوه» وقال: («(حديث حسن غريب».» وعَقَب عليه الألبان 
يَمَدْلسَثكَاقَ بقوله في «الضعيفة» :)١7١5(‏ «بل هو ضعيف الإسناد منكر المتن 
في : نقدي؛؟ فإن ابن حمرة بم الحاء وفتح الراء- ضعيف كما قال الحافظ 
ف (التقريب)؛ ولذلك : تعقب الذهبيٌ الترمذيّ بقوله: (وحسّنهء فلم يصنع 
شيئًا)» اه (79/ .)58١‏ 
وفي الباب عن أم هانئ بنت أبي طالب وَتَلدَءهَا مطلقًا دون تخصيصه 
+ 5 شاقن ررم د 3 1 0 52 2 
بطرفي النهار؛ فعنها وَََدَدْعَنَا قالت: مر بي رسول الله صَِِْلنَدءَلتَدِوسَرَ فقلت: 
يا رسول الله! إني قد كَبرْتٌ وضَعْفْتٌ -أو كا قالت- فمُرني بعمل أعمله وأنا 
جالسة. قال: (, مبّحي الله مئة 3 قسححة فائيا تعول نف معة رقبة تحتفيتها مخ 
ولد إسماعيل؛ واحمّدي الله مئة تحميدة؛ تعدل لك مئة فرس مُسْرَّجة مُلَجَمّة 
تحملين عليها في سبيل الله وكبّري الله مئة تكبيرة؛ فإنها تعدل لك مئة 
بدنة مُقَلَّدَةِ متقبلة: وهلي الله مئة تهليلة -- قال ابن خلف: أحسبه قال- تملاً 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


ما بين السماء والأرض؛ ولا يُرفْع يومئنٍ لأحبٍ عملء إلا أن يأتيّ بمثل ما أتيتٍ 
به). 

رواه الإمام أحمد .)7579411١(‏ والنسائي في «الكبرى» »23١780(‏ وفي 
«اليوم والليلة» (5 2865 وابن ماجه بنحوه ,)3/١١(‏ والطبراني في «الكبير) 
(8؟) ٠١171 ٠٠08496(‏ ». وفي «اللأوسط» (57725). والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (757771)» وقال: «ولا يصح هذا عن أم هانئ» ("/ '87). 

والحاكم »)0١5:5١1/١(‏ وصححه. وتعقبه الذهبي. 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع) .)457/١(‏ وقال: «رواه أحمد. 
والطبراني في (الكبير)» ورواه في (الأوسط). وأسانيدهم حسنة». 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)١171١7(‏ (إسناده حسن, رجاله ثقات)»» 


وحسنه أيضًا في «(صحيح ابن ماجه)» (701/57). 


جنقي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء 

قدير. [مائة مرة] (حسن) 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله مَإتَاعَيرَسََ قال: 
«من قال في يوم مِئَنَيْ مرة [مئة إذا أصبح؛ ومئة إذا أمسى]: (لا إله إلا الله 
وله لا شروك نجه للك ونه اتسوك رعو عي كل عرد قبي رانم اق 
أحدٌ كان قبْله ولا يدركه أحدٌّ كان بعدّه؛ إلا مَن عَمِل أفضل من عمله). 
تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (251/5» والطبراني في «الدعاء» 
لوس 01 السني ف «اليوم والليلة» (0/ا). والحاكم 60٠ /١(‏ ). ولكنه 
قال: «مئة مرة»» ولعل فيه اختصارًاء والخطيب في «التاريخ» (9/ 70 
والزيادة بين المعقوفين من رواية شعبة عن الحكم عن عمرو بن شعيب به. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (77557): 

«قلت: (وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ ولذا قال في «الفتح» :)3077/١1١(‏ الإسناده صحيح إلى عمرو). 

وقال ال هيثمي في «المجمع» ( 0١ ٠‏ («رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: 
«كل يوم» ورجال أحمد ثقات» وفي رجال الطبراني من لم أعرفه») اه. من 
(الصحيحة» (5/ القسم الأول/ ص .)57١‏ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


سس اي ل ل ويه 
والليلة» لابن السني (ص7"8). 

وقد ثبت التهليل مئة بعد صلاة الفجر في حديث أب أمامة يبعت أن 
رسول الله مَإََْعَيَدِرَرَ قال: «مَن قال في دبر صلاة الغداة: (لا إله إلا الله وحدَهُ 
لةاشريك نه له الملك) :وله الحمديحين ويميت: بيده النخيز وهو على مكل 
شيءٍ قدير)؛ مئة مرة؛ وهو ثان رجليه؛ كان يومئن أفضل أهل الأرض عملا إلا 
من قال مثل ما قالء أو زاد على ما قال). 

أخرجه الطبراني في «الكبير) (801/5)» و«الأوسط» (5/ و«اليوم 
والليلة» لابن السني »2١57(‏ وقال المنذري في «الترغيب» (/ :«رواه 
الطبراني في (الأوسط) بإسناد جيد)» وقال الحيثمي :)3١8/١١(‏ «رجال 
الأوسط ثقات». وقال الألباني في «الصحيحة» (5575): «الحديث حسن 
على أقل الأحوال». 


وقد ثبت التهليل مطلقًا في اليوم» دون تخصيص بالصباح والمساء: فعن 
أبي هريرة ونه للدُعَنةُ) أن رسول الله مََتَعتِيسَةَ قال: «مَن قال: : زلا إله إلا الله 


وحده لاا ث شريك له له الملك وله الحمدُء وهو على كل شيء قدير)؛ في يوم 


مئة مرة؛ ؛ كانت له عَدلَ''' عشر رقابء وكيب له مئةٌ حسنة: ومحيث عنه 


)١(‏ عَدْلَ: قال السندي: «بالنصبء وهو بكسر العين بمعنى المثل» وقال الفراء: العَدل بالفتح: 
ما عادل الشيء من غير جنسه. والعِدل بالكسر: المثل؛ وعلى هذا فالفتح هنا أظهر» شرح 
السندي للمسند» (0/ ٠١‏ 25» وانظر: «لسان العرب» /١١(‏ 577). 


جني رواء الماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


مئةٌ سيئة: وكانت له جرْرًا من الشيطان يومّه ذلك حتى يُمِسِي» ولم يأتِ أحدٌ 
بأفضلّ مما جاء به؛ إلا أحدٌ عمل أكثرًا'' من ذلك). 

أخرجه الإمام أحمد .)6٠١8(‏ (لا/841)» والبخاري (7591), 
(550)» ومسلم (5591)» وابن ماجه (71/9)» والترمذي (474), 
وقال: (حسن صحيح). والنسائي في «العمل» (55)., وابن حبان (859)) 
والبغوي في «شرح السنة» .)١71/7(‏ 
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تسنيك4: 
: 


لا شك أن الصباح داخل في (اليوم) بل هو أول أجزائه» وعليه فإن 
الإتيان بهذا التهليل في الصباح -حتى على الرواية المطلقة- يكون من المبادرة 
إلى العمل الصالح؛ خشية أن يُشْغْل عنه في سائر اليوم» وليكون حِررًا له من 
الشيطان من أول اليوم» ومّن ذكره ضِمْنَ أذكار الصباح والمساء اعتمد على 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن ذكره ضمن أذكار الصباح فقد 
نظر إلى معنى المبادرة الآنفي الذّكْر. 


)١(‏ قال النووي يَمَدآنَة: «هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مئة مرة في اليوم؛ كان 
له هذا الأجرٌ المذكور في الحديث على المئة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا 
من الحدود التى تَُىَ عن اعتدائها ومحاوزة أعدادهاء وإن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها؛ 
كالويادة عد الطهارة وعده ركغات العااته رغصل أذ يكون للراد الزياةة من أعبال 
الخير» لا من نفس التهليل» ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل 
أو من غيره؛ أو منه ومن غيره» وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلم» من «شرحه لصحيح 
مسلم» (4/ 075 75) ط. دار أبي حيان. 
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قال الإمام النووي يَمَدَالنَهُ: اوظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر 
المذكور في هذا الحديث «من قال هذا التهليل مئة مرة في يومه)» سواء قاله 
متوالية أو متفرقة في مجالسء أو بعضّها أولّ النهار وبعضّها آخرّه. لكن الأفضل 
أن يأتي بها متوالية في أول النهار؛ ليكون حررًا له في جميع نهاره» اه”"". 
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رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


الفصل الثانى 
أذكا رتختص بالصباح أو با مساء 


بعكومريضص 
أولا: أذكار تختص بالصباح 
ا أصبحنا على فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص. ودين َبِيْنا حمد 


صََأَلَدَةءَلتووسَلرٌ وهلة ايها إبراهيم» حنيمًا مساًاء وما كان من المشركين. 
(صخيم) 


لالاساغه غيد الرق ين اموق ولط فال (فان ابعلمنا]؟ 


إذا أصبح [أحدنا أن] يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام"2» 


)١(‏ قال العلامة الألباني وَمَالتَة: «هذه الزيادة -يُعلّمنا- تتفق تهامًا مع قوله صَإئعكيوسَة في 
الحديث: «ودين نبينا محمد)؛ فإنه من المستبعد جذًا أن يذكر مَرَعَيِوسَةَ لفظ «نبينا» في 
دعائه لنفسه بهذا الوزدء وإنا تعليًا لأمته مَإَاعَتِوسَدَ؛ِ ولذلك لما لم يطلع الإمام النووي 
على هذه الزيادة أجاب بجواب غير مقنع» فقال عقب الحديث: 
«قلت: كذا وقع في كتابه: (ودين نبينا محمد). وهو غير تمتنع» ولعله مَإدَعَيَِةَ قال ذلك 
جهرًا ليسمعه غيره فيتعلمه والله أعلم». 
ومن الغرائب أن يمر عليه ابن علان في شرحه (7/ )١17‏ فلا يعلق عليه بثبىء» وكذلك 
الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص55)!) اه من «السلسلة الصحيدة. (5/ القيم 
الثاني/ ص ه7١1١).‏ 

(؟) فطرة الإسلام: الإضافة بيانية» أي: الفطرة التي هي الإسلام» والفطرة لغةّ هي الابتداء 
والمخلق» ومنه # مَاطرٍ السَمنوتِ وَالَْرْضٍِ # [فاطر:١]‏ أما اصطلاحًا فهي الإسلام في مذهب 
أكثر الصحابة والتابعين والأئمة» ويراد بالإسلام هنا الإسلام (العام) الذي هو توحيد الله 
ورفض الشرك به والذي هو القاسم المشترك بين جميع الرسالاات السماوية» وليس - 
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وكلمة الإخلاص7, ودين نبيئنا محمد انديسل وملة أييئنا إبراهيم 
حكرين"؟ [مسلمًا .وها كان من المشركين): 


- الإسلام (الخاص) المشتمل على جملة العقائد والشرائع ما أوحي إلى خليل الله ورسوله 
محمد مَِإَعيوسَ كما جاء في حديث جبريل» وانظر كتابي: «الشهادتان أول واجب على كل 
إنسان» (ص7١-2772)»‏ وكذا كتابي: «فطرية الدين وبيان معنى أن كل الناس يُولّدون 
مسلمين)». 

)١(‏ كلمة الإخلاص: من أسماء كلمة (لا إله إلا الله)؛ لأن بتحقيقها تصفو العبادة لله وحده. 
و تخلص من كل شوائب الإشراك مع الله تعالى» وانظر كتابي «الكلمة المقدسة» (ص//ا"- 
7 . 

(1) حنيمًاء الحنيفية الاستقامة على ملة إبراهيم واتَاعٌّ منهاجه. 
قال ابن عاشور رَمَدلنَة: «الَنَفَ هو الميل» وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل» 
أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق» أي عادلًا ومنقطعًا عن الشرك؛ كقوله تعالى: لأهُلَ بَلْ َه 
الف كيذ 3610 + من الْمَشّركِينَ # [البقرة:175]» اه من «التحرير والتنوير» (١؟/‏ 89). 
ومن العلماء من ذهب إلى أن أصل (ال َتّف) في لغة العرب ليس هو الميل ولكن الاستقامة 
والسلامة» قال الإمام ابن عبد البر يََدآَنَة: «الفطرة السلامة والاستقامة» بدليل حديث 
عياض بن حمارٍ عن النبي مَإَدعِدرسد حاكيًا عن ربه عَبرَ: (إني خلقث عبادي حنفاء) 
يعني على استقامة وسلامة» والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم» وإنما قبل للأعرج: 
أحنف على جهة الفأل؛ كا قيل للقَفْرِ: مَغارّة اه من «التمهيد» 7١ /١8(‏ ١71)؛‏ وكم| 
قيل للديغ: سَلِيم؛ تفاؤلا بالسلامة. 
وقال ابن القيم م ووالكتين: القبل غل الله تعال: امرض عنًا سواه ومن فته 
بالمائل فلم يفسَّره بنفس موضوع اللفظء وإنما فسّره بلازم المعنى» فإن احتف هو الإقبال» 
ومن أقبل على شيء مال عن غيره؛ والحنف في الرَّجُلّين هو إقبال إحداهما على الأخرى. 
ويلزمه ميلُّها عن جهتها» اه من «جلاء الأفهام» (ص 5 ٠‏ 0 
وقال يَتَدلدَُ أيضًا: «والحنيف: المقبل على الله» ويلزم هذا المعنى مَيْل عما سواه» فالميل لازم 
معنى اللل» لا أندمو ضوعه لفذ) اه. من «مفتاح دار السعادة» .)599/1١(‏ 


قي رواء الظماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «العمل») (1/ ”7 755). وني «الكبرى) (9 24857 
00 075 2» والدارمي (5588). والإمام أحمد ,)١57850(‏ 
وابن أبي شيبة (9/ /الا), »)779/1١(‏ وابن السني في «العمل» (75)) 
والطبراني في «الدعاء» (27545» والزيادتان الأوليان له والبيهقي ني «الدعوات 
الكبير» (277» والزيادة الأخيرة للجميع إلا أحمد. 

والحديث صححه النووي في «الأذكار» (ص28.» والعراقي في «المغني) 
»)371777/1١(‏ وعزاه الهيثمي إلى الإمام أحمد والطبراني (أي في الدعاء)» ثم قال: 
«ورجالما رجال الصحيح" كا في «المجمع) » وحسنه الحافظ في 
«نتائج الأفكار» (7/ 71/4)) ورمز السيوطي لحسنه في ١الجامع‏ الصغير) (59/5)) 
وصححه الألباني في الصحيحة» (74/4)» وقال محققو «المسند): (إسناده صحيح 
على شرط الشيخين) (: /١‏ ل/الا)» وصححه محققا «زاد المعاد) (؟/ 70375). 

تنبيه: في رواية عند الإمام أحمد :)١61757(‏ كان يقول إذا أصبحء 
وإذا أمسى...» الحديث. وزيادة «وإذا أمسى» تفرّد بها وكيع فخالف يحبى 
ابنَ سعيدٍ القطان وكلاهما حافظ كبيرء لكن قال الإمام أحمد في ترجمة يحبى 
ابن سعيد: (إنه أثبت من هؤلاء -يعني ابن مَهُديّ ووكيعًا وغيرهما-». كما 
أن هذه الزيادة لم تَرِدْ في رواية شعبة ولا في رواية ثقاتٍ آخرين عن سفيان 
عند النسائي» والبيهقي في «الدعوات الكبير»» وانظر: «الصحيحة» للألباني 
(المجلد السادس/ القسم الثاني/ ص 0177١‏ 1771)). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


ِّاء 9 0 ًَ 2 رس رس 8 3 
ا رَضِيت باللهِ رباء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ وِإَْءَِيووَسَل نبيا. 
5-06 
2 . ف لله لم اق بن و ١‏ 
- عن المنيذر وََزََدَعَنَده وكان يكون بإفريقية» قال: سمعت رسول الله 
صََأَلنءََووَسَطَ يقول : (من قال إذا أصبح: :(رضيت باللّه ود ا يا ويالإسلام دينًاوبمحمد 
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صر اللَدَعَلِيَعوسَامَ نبي)2"7؛ فانا الزعيم؛ لاخذن بيده حتى أدخله الجنةه). 


تخريج الحديث: 

رواه الطبراني في «الكبير) ,»)878/5١(‏ وحسنه المنذري (١97/1؟١5),‏ 
واليثمي .223١1/١٠١١(‏ وقال الحافظ: «فيه رشدين» وهو ضعيف»» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (757/85)» وقال يَعَدَانَة: «لم يتفرد به رشدين؛ فإنه رواه 
عن حُبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبلٍ عن الْيْذِر به»» وقال الحافظ 
في «الإصابة» (7578/57): «وصله الطبراني إلى رشدين» وتابعه ابن وهب 
عن حبي» ولكنه م يُسَمّهء قال: عن رجل من أصحاب النبي َلوسر 
وأخرجه ابن منده؛ اه. وعلّقَ عليه الألباني: «ولا يخفى أن الصحابة كلّهم 
عدول؛ فعدم تسمية ابن وهب إياه لا يضرء فبهذه المتابعة ثبت الحديث» 
والحمد لله») اه من «الصحيحة» (5/ القسم الآول/ عن 011717 
)١(‏ قال الإمام النووي يَمَدََنَه: توقع في رواية أي ذاوة ؤقيره (وبمتحمل رسولا)» وف رواية 


الرمتي (50) تتستكث أن عم الإنسان يينهزا تيقول» (ثينا وونسولاً) :ولو اتتصر عل 
أحدهما كان عاملا بالحديث» اه من «الأذكار») (ص"7١1١).‏ 
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ويشهد لهذا الحديث ما رواه أبو سعيد الخدري يََرَََعَندُ أن رسول الله 
ِلوسر قال: من قال: (رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينًاء وبمحمب رسوله)"؛ 


10 وعرح عا ين أ إوقاص كيل عع رسيول الله #الطيوار أنه قال؟ لمن كاليسين يمع 
المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأن محمدًا عبدهُ ورسوله» رضي تَ بالله 
ره ربصو رس 8 وبالاسناكد دكاء ل افا روا ةحجان 040+ وها ال يمد 
الشهادتين» وعند مسلم أيضّاء عن العباس بن عبد المطلب 8:25 أنه سمع رسول الله 
صَإلنَمَدوَسَةَ يقول : ذاق طعمٌ الإيمانٍ مَن رَضِيَ بالله ركاء وبالإسلام ديئًا» وبمحمدٍ سول 
زواه يلم (72): 
قال الإمام النووي رَمَآْسَتَدَلَ: «ولا شك في أن من كانت هذه صفبَةٌ فقد حَلّصتْ حلاوة 
الإيهان إلى قلبه» وذاق طعمّةء وقال القاضي عياض 22ئدَة: معنى الحديث» صح إيهانه» 
واطمأنت به نفسّهء وححامرَ باطِئَهُ؛ لأن وهناة بالمذكورات دليلٌ لثبوت معرفته» ونفاذ 
بصيرته» وخالطةٍ بشاشته قلبَُّ؛ لأن من رضي أمرًا سَهّلَ عليه. فكذا المؤمن إذا دخل 
قلبَهُ الإيهان سَهُلَ عليه طاعاتٌ الله تعالى ولدّت لقوزالك أعلم) اه. من «شرح النووي» 
(؟/3). 
وقد تضمن هذا الذكر الشريف الأصول الثلاثة التى يجب على كل عبد معرفتها وتعلمُها 
اا مس ل ا د 
عنه العبد في قبره! عن البراء بن عازب هن عن النبي معد قال: «9 بيت الله 
الدرت ءَامَنْوأ ِاَلْعَوَلِ لمات * الآية [إبراهيم:/730]. 
قال ا سوا ا : من ربك؟ فيقول: ربي الله» ونبيي محمد وَإَدَعَيوَسَةَ 
فذلك قوله عَرََجَلَ: 9 تيت الله الدرت «امنوا بالمول القايث فى نوا لديا و 
لخر © الآية [إبراهيم:717] رواه مسلم (7/17/1). 
وعنه ينه قال: خرجنا مع رسول الله صَأآئَاعيدمَة في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القيدولا الك مجلس رسول اناه الاطووظ رسايها سلب كان عل و وميا الطيرة 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر) 
مرتين أو ثلانّاء زاد في حديث جرير ها هنا: وقال: «وإنه ليسمع حَفْقَ نعلهم إذا وَلَوْا - 
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وجبت له الجنة)» وليس فيه ذكر الصباح والمساء. والحديث أخرجه أبو داود 
(151)» وصححه الآلباني في (صحيح أب داود» (1701)» وفي الصحيحة» 
7 ريرة' 

وعنه وَعَلَعَنَهُ قال: أخذ رسول الله مَإَلنَعَيدوسََ بيدي فقال: (يا أبا سعيد! 
ثلاثة من قالهنّ دخلّ الجنة») قلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: «من رَضِيّ بالله 
ريا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ رسولا». ثم قال: (يا أبا سعيدب! والرابعةٌ لها من 
الفضل كما بين السماء إلى الأرض؛ وهي الجهادٌ في سبيل الله . 


- مدبرين حين يقال له: يا هذاء من ربكء وما دينك. ومن نبيك»؟ قال هناد: قال: «ويأتيه 
ملكان فيَجْلِسانِهِ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رب الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم؟ قال: «فيقول: هو رسول الله 
اعيرس فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنث به وصدقت. زاد في 
حديث جرير: (فذلك قول الله عَيَبَّ: « يُبَدَتُ أَنّهُ ليرت ءَامَنُوأ ‏ الآية» «فينادي مُنادٍ 
من السماء: أن قد صَدَّقَ عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» وألبسوه 
من الجنة». قال: «فيآتيه من رَوْحِها وطيبها». قال: «ويُفتَح له فيها مَدُ بصرها, قال: «وإن 
الكافر» فذكر موته قال: (وَنّعَادُ روحٌه في جسده. ويأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه هاه. لا أدري, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه. لا أدري؛ 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فينادي منادٍ من 
السماء: أن كذب؛ فأفرشوه من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار» قال: 
افيأنيه من حَرٌّها وسَمومهاا؛ قال: «ويْضَيقٌ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه) زاد في 
حديث جرير قال: «ثم يُقَيَضُ له أعمى أبكم معه مِرْرَبةٌ من حديدٍ لو صرب بها جبل 
لصار ثُرابًا"» قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين؛ فيصير 
ترابًا» قال: «ثم تعاد فيه الروح» رواه أبو داود (4107)» وصححه الألباني في (صحيح 
أبي داود» (791/9). 
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أخرجه الإمام أحمد »)31212١7(‏ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور 
(70): ومسلم (218854). والنسائي في «الكبرى» (4/75): وغيرهمء 
وقال محققو«المسند): ااحديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعكف 
ابن لهميعة» »)١178/117/(‏ وقال الألباني: (إسناده لا بأس به في المتابعات 
والشواهد» ىا في «الصحيحة» /١(‏ 0915). 


لم ل ل 

اكفرها اد ينها ادسسرمه 
0 4 »6 6 ان» 

ا اما 
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[5) اللهم إن أسألك علً) نافعاء 100 طيباء وعملا متَقَلا. 
. (حسن) 
4- عن أم سلمة وها أن رسول الله مَََعَدِيوسَةَ كان إذا أصب-”) 


قال: «اللهم إنى أسألك علمًا نافعًاء ورزقا طيبًاء وعملا مُتَمَبلا) . 


تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «العمل» »)٠١7(‏ وني الكبرى»(44770)» وابن ماجه 
(47)» والإمام أحد (570171), (5تتك/ ( لتك (املاككل 
( ©"». والطيالسي (5 » والطبراني في «الكبير) (188:5/265)» وفي 
الدعاء (655794 05171 2517/7» وابن السني في «العمل) (5 45 »22١١١‏ والبيهقي 
في (الشعب» ».)١17285(‏ وفي «الدعوات الكبير) (49). 

وقد ضَعَّف هذا الحديث بسبب أن الراويّ عن أم سلمة وهو مولاها 
مبهم ول يَسَمَّ» وقد جزم الحافظ ابن حجر بأنه عبد الله بن شداد في «التقريب») 
(2337». لكنه قال بعد ذلك في «نتائج الأفكار» (؟/ :)7١0‏ «وهي رواية 
شاذة»» وهذا هو الصواب - والله أعلم-؛ فإن عبد الله بن شداد بن الحاد الليثي 
ليس من الموالي» وانظر: «الجامع العام في الأدعية والأذكار» /١(‏ 170). 
)١(‏ وفي بعض رواياته: «في دبر صلاة الفجر. وني أخرى: «إذا صلى الصبح حين يسلم). 

وني أخرى: «كان إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى يقول...» ولا تعارض؛ لأن ما 


بعد صلاة الفجر وقت لأذكار الصباح؛ ولذا وضعه النووي في باب ما يقال عند الصباح 
(ص9١٠).‏ 
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والحديث حسنه الحافظ في «نتائج الأنكا )3 عل )م وقال: 


«وقد وجدت للحديث شاهدًا من أجله قلت: إنه حسن» (ص ١6‏ "7). 

وقد صححه الآلباني في «صحيح ابن ماجه) (1/07)» وقال في «تمام المنة) : 
«لكن أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) )51١ /١(‏ بإسنادٍ جيد ليس فيه 
المجهول. م بينته ف «الروض النضير» (99١١)»)اه‏ (صن 7127١‏ وقال 2 
«تحقيق المشكاة» 0 (رواه الطبراني في (المعجم الصغير) بسند صحيح) 
اه (”/ 35)» وقال محققا «زاد المعاد»: «وللحديث شاهد عند الطبراني في 
(معجمه الصغير» (1/70) بسند صحيح؛ فالحديث حسن به) (؟/ 117/0). 


2 مه 53 
مه كسم 
4 600 4 اله 6 »> 
كا الي الا 
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3 سُبْحانَ اللو عدد حَلْقِه سبحانّ الله رضا نفسِهء سبحانّ الله زَْة 
عرشه؛ سبحاق الله مدادَ كلمائه. [ثلاث مراث] سينا 
أو: سبحانًّ الى وبحمده. عدد خلّقِه ورضا نفسه. وزِنةَ عرشه. ومداد 
كلماته. [ثلاث مرات] (رواه مسلم) 
-٠١‏ عن جوَيّرية بنتٍ الحارث. أم المؤمنين وَعَِئعَهَه أن النبي صَإِدَعيوسَةَ 
خرج من عندها بُكْرَة حين صلى الصبح١١'‏ وهي في مسجدها”''» ثم رجع بعد 
أن أضحىء وهي جالسة. فقال: ١ما‏ زلتٍِ على ال حالٍ التي فارقتكِ عليها؟» 
قالت: نعم قال النبي صَإَتَعَيََر: «لقد قلتُ بعدّكِ!" أربعَ كلمات؛ ثلاث 
مرات؛ لو وزْنَتَ بما قلت مَنَدُ اليوم لوزئتهّن”*': (سبحان الله عددٌ خلقه؛ سبحانّ 


الله رضا نفسه: سبحانٌ الله زْنَّةَ عَرْشْهِء سبحانٌ الله مدادَ كلماته)). 


(1) قال بعمّن الت اح: «حين صني الصبع»: حين أراد أن يرج ليصلى الصبح» وفي رواية 
ابن حبان: «خرج إلى صلاة الصبح»» وعند مسلم: «حين صلى الغداة» أو بعدما صلى 
الغداة». 

هم وهي في مسجدها: أي كصاأذها الذي صلَّتْ فيه الصبح. 

() يعدك: بعد مفارقتك. 

(5) لوزنتهن: أي عَلَبَنَهُنَّ وزادت عليهن في الوزن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْنَه: «وقول النبي مَرََعبوسَةَ لأم المؤمنين جويرية: «لقد 
قلت بعدكِ أربعَ كلماتٍ لو وُرْنَتْ بم قلته منذ اليوم لوزنتهن: (سبحان الله عدد خلقه. 
ا ع سي يا ا ا 
«(صحيحه)» فمعناه: أنه سبحانه ب يعد الشبيع بعدده ذللك؟ كقوله 3 0 يار: «ربنا ولك 
الحمد؛ مِلْءَ السمواتء وَمِلْءَ الأرضء ومِلَء ما بينهماء ومِلء ما شئتٌ من شىء بعد» - 
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- ليس المراد أنه سَبَّح تسبيحًا بقدر ذلك: فالمقدار تارة يكون وصقًا لفعل العبد. وفعله 
محصورء وتارة يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذي يعظّم قدرٌه؛ واحفار الو اتصيى 
صلاته: (سبحان الله عدد خلقه)؛ لم يكن قد سبح إلامرة واحدة. ولماشرع النبي ]ةروما 
أن يسبح دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويكبر ثلانًا وثلاثين :فلو قآل: 
(سبحان الله» والحمد لله» والله أكبر» عددَ خلقه)؛ لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة» اه من 
«مجموع الفتاوى) (777/ .)١7‏ 
وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية 25: مَل تعليقًا على هذا الحديث: 
اوهذا يُسمّى الذكرٌ المضاعف» وهو أعظمٌ ثناً من الذّكر المفرد» وهذا إن) يظهرٌ في معرفة 
هذا الذكر وفهمه. فإن ول المسبّح: (سبحانّ الله وبحمده عددً خلقه) تضمّن إنشاءً 
واعيانا : تضمّن إخبارًا عم| يستحقه الب من التسبيح عددّ كلّ تحلوق كان أو هو كائنٌ إلى 
ما لاغارة له سكن الإعبار عن ريه الب وتعظبيه والنناء عليه بهذا الجدة العطيم» 
الذي لا يبلغةُ العاذون, ولا تُخْصِيه الممخْصُون. 
وتضمّن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه» لا أن ما أتى به العبدٌ من التسبيح هذا قدرُه وعدده 
بل أخبر أن ما يستحقه الرّبٌ :32 من التسبيح هو تسبيحٌ يبلغ العدد الذي لو كان في 
عدد ما يَزِيدٌ عليه لَذَّكَره؛ فإنَّ تدّدَ المخلوقات لا ينتهي عددّاء ولا يحص الحاضر. 
وكذلك قوله: (ورضا نفسه)» فهو يتضمّن أمرّين عظيمّين: 
أحدهما: أن يكون المرادٌ تسبيحًا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه. كا أنه في 
الأول مر عن تسبيح مساو لعددٍ حَلْقِهه ولا ريب أنَّ رضا نفس الرَّبٌ أمرٌ لا نهاية له 
في العظمة والوصفء والتسبيحٌ ثناءٌ عليه سبحانه يتضمّن التعظيمٌ والتنزيه» فإذا كانت 
أوصافٌ كاله ونعوث جلاله لا نهايةً لها ولا غاية» بل هي أعظمٌ من ذلك وأجلء. كان 
الثناءً عليه بها كذلك؛ إذ هو تابعٌ لما إخبارًا وإنشاءً وهذا المعنى ينتظمٌ المعنى الأول من 
وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيرُه لا منتهى له» وهو من مُوجبات رضاه 
وثمرته فكيف بصفة الرضا؟ 
وقوله: «وزْئَة عرشه) فيه إثباتٌ العرشء وإضافته إلى الربٌ تاراق وأنه قل المخلوقات 
على الإطلاق؛ إذ لو كان شيءٌ أثقل منه لوزن به التسبيح. 35 
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تخريج الحديث: 

رواه مسلم (71/57) باب التسبيح أول النهار» وأبو داود ))١6١7(‏ 
والترمذي 23800 والنسائي في «الكبرى» (4489). وابن ماجه 2)5/١/(‏ 
والإمام أحد (5775) (5920) (م ل ءا (11كلاكل 
والبخاري في «الأدب المفرد» (/23551 »)871١‏ وابن حبان (/87), (877)) 
وغيرهم. 


وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)5١05(‏ 


- فالتضعيفُ الأول للعدد والكميّة» والثاني للصفةٍ والكيفية» والثالث للظم والثّقّل وكبر 
المقدار. 
وقوله: «ومدَادَ كلماته) هذايعمٌ الأقسام الثلاثة ويشملها؟ قن مداد كلاته سْبَحَاَُوتَعَالَ 
ال ا ل ار لق وداذًا لكات يق 


أ عن تبه 


قد الْبْحرُ قّلَ أن تمد كلمت رق ولو جِنْنَا بمِثْلِوء مَدَدَا 4 [الكهف:٠ ٠‏ وقال تعالى :8 ولو 
كاى لبن ف سجر اندر و لد ِنْ بعرو سَبَعَة ار ات لك 
لله إِنَّ َه عَزِيرٌ حَكيِدٌ * القمان:717]» ومعنى هذا أنه لو رض البخْرٌمداداء وجميغ 
أشجارٍ الأرض أقلامّاء والأقلامُ تستمد بذلك المداد» فتفنى البحارٌ والأقلام وكلياتث 
الرتٌ لا تفنى ولا تنفد. 
والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل 
من غيره» اه من «المنار المنيف) (ص 0-371 1). 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي يَمَدَنَهُ في و ١وإنما‏ ذكرّ الى صَإلدَءَيدوَسَرٌ هذه 
الأمور على جهة الإغياءء والكثرة التي لا تنحصرٌء مُنَبّهَا على أن الذاكرٌ بهذه الكلماتٍ 
ل و ااي 
ولا ينحصرٌ؛ لفعل ذلك؛ فحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب» اه (// 07). 
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13 أستغفر الله. [مائة مرة] 
اضبعيم) 

-١‏ عن أبي موسى اللأشعري عن قال : جاء رسول الله موس 
ونحن 00 فقال: ما اصضبحْت عَدادٌ قط إلا استغفرتٌ الله( فيها مفدٌ 
مرة). 
تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)54١(‏ وفي «الكبرى» 
»)23١7175(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) (599175)., (27375085). والطبراني 
في «الدعاء» »)١18094(‏ وفي «الأوسط» (/70/51). والعقيلٍ في «الضعفاء 
الكبير) (5/5/ا١. .)١7/8‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)5١0/١(‏ 
والروياني في «المسند) .2501١(‏ والحديث حسنه السيوطي كما في «فيض 
القدير» »)57١7/0(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١6٠١(‏ وفي 
(صحيح الجامع) (0055)» وحسنه الدكتور محمد سعيد البخاري قْ «نحقيق 
الدعاء للطبراني» (9/ .)١1517‏ 


5 0 7 5 النبي مَآنعيَدسَرٌ هنا صيغة معيئة للاستغفار وأخصرها: «أستغفر الله» ا 
في (صحيح مسلم) رقم (591)» وقد اقتبس الشوكاني تمّالة: من قوله تعالى: 8 وَأَنٍ 
سفوا َك م ا إل 4 الآ [هره:7] صيغة: «اللهم إني أستغفرك فاغفر ليء وأتوبٌ 
إليك فَتَبُ علَّ) ى) في «تحفة الذاكرين» (ص١ ٠‏ 2)5» وانظر: «فقه الاستغفار» للمؤلف 
سن اونا بعدها. 
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وذهب بعض الأئمة إل أن حديث أبي موسى شاذ وأن الصحيح المحفوظ 
مطلنا هو حديث الأغرء ولفظه: «يا أيها الناس! تويوا إلى الله واستغفروه؛ 
فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مئة مرة»! !أ انظر: «الجامع العام في 
الأدعية والأذكار» .)578-579/١(‏ 

وعليه يكون الاستغفار في عموم اليوم دون تخصيص بالصباح» لكنّ 
الإتيانَ به في الصباح مبادرةٌ به في أول اليوم؛ لأنه إذا أجله قد يُضَيّعَه والله 


تعالى أعلم. 


5 
4 ع 4 
م ليه 2 


.)7١ 5 انظر تخريجه (ص‎ )١( 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


ما اللهم بك أحاولٌ» ويك أَصَاولٌ وبك أكَاتِلٌ. (صحيح) 


- عن صهيب وََِئعن أن رسول الله مِوَئَيوسَةَ كان أيامَ حُنين يدك 
شفتيه''' بعد صلاة الفجر بثيء''». لم نكن نراه يفعله فقلنا: يا رسول الله» 
إنا نراك تفعل شيًا لم تكن تفعله» فم| هذا الذي تحرّكُ شفتيك؟ قال: «إن نبي 
فيمن كان قبلكم أَعْجَبَتَهُ كثرة أَمَّتِه فقال: لن يَرُومَ!'' هؤلاء شيةٌ؛ فأوحى 
الله زلية أن خثر امتكانين إخدى خلاث: إنا ان نسلط عليهم عدوًا من يرهم 
فيستبيحهم, أو الجوع؛ وإما أن أرسل عليهم الموتّ» فشاوزهم؛ فقالوا: أما العَدُوُ 
فلا طاقة لنا بهم؛ وأما الجوعٌ فلا صبرٌ لنا عليه؛ ولكن الموت؛ فأرسل عليهم 
الموتّء فمات منهم في ثلاثة أيام سبعون ألمًَا) قال رسول الله صِإلنَاعَكِوَسَة: 


«فأنا أقول اللآن -حيث وان كثرتهم-: اللهم بك حال ويك صا و01 


3 سوق حشتية: أى يقرله حنية. 
(؟) وفي رواية في «المسند» :)١189179/(‏ «وكان إذا صلى همس شيئًا لا نفهمه. ولا يحدثنا به». 
(9) يروم: يطلب ويريد ويحاولء قال زهير: 
ومن هاب أسبابٌ المنايا يَتَلَنَهٌ | ولو رام أسبابٌ السماء بِسُلّم 
وفي رواية: «من يقوم لهؤلاء؟2. وني رواية: «من يكافئ هؤلاء؟». ١‏ 
(5) بك أحاول: أي بحولك وقوتك وعونك من حال يحول حيلة (وأصلها حولة)» وفي بتعض 
الروايات بزيادة: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه ابن حبان (91/5١)؛‏ بعد «وبك أقاتل»). 
وقيل: أحاول أن أعالج أموريء وقيل: أحتال لدفع العدو من: حال بين الشيئين إذا منع 
أحدّهما عن الآخرء أو أدافع العدوء وقال البيهقي: «أطالب». 
والحول: الحركة» أحول: أتحول من حال إلى حال. 
(0) أصاول: أدافع (من الصّيال)» وقال ابن الجزري: «أسطو وأقهر». وقيل: المصاولة: المواثبة» 
وقيل: أغلبٌ على الأعداء» والصولة: الحملة. 
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وبك أَقاتِلُ)7". 
تخريج الحديث: 

رواه الإمام أحمد ,.)١845٠0(‏ (18977). (189719). والدارمي 
(0 »© والنسائي في «الكبرى) (85777)» وابن حبان (/51 ,)5١‏ (/41/95)) 
والبيهقي في «السنن» ».)١86٠08(‏ والطبراني في «الدعاء» (5115)» وفي 
«الكبير» ,)7/5١/(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 2626). وابه بن السني في «عمل 
اليوم والليلة» »)2١١1(‏ وقال الحافظ في «: تائج الأفكار» (؟77/5١7”1)‏ : لاحديث 
صحيح»» وصححه الألباني في «الصحيحة» ,.2٠١71(‏ (1104) على شرط 
الشيخين» وقال محققو «المسند) :)731/١ /5١(‏ (إسناده صحيح على شرط 
مسلم). 

وقد ذهب البعض إلى أن تحريك النبي صَإَتعَيوسََ شفتيه بهذا الدعاء يوم 
حنين كان عارضًا مقيدًا بالحال والواقعة» بدليل قول صهيب وَإئاع:ه: «لم نكن 
نراه يفعله»» فليس هذا الدعاء مرادًا لذاته عقب صلاة الفجرء لكنه يصلح 
أن يكون موظفًا للقاء الأعداء» فيكون كحديث أنس وَوَإئةعتة أنه صَئَةءَدوَسَةٌ 
كان يقول عند لقاء العدو: «اللهم أنت عضديء وأنت نصيري» بك أحول؛ ويك 


أصولء وبك أقاتل) [صححه الألبان 5 «صحيح أبي داود) (559151)» وغيره]. 


)١(‏ وبك أقاتل: أي أخاصم وأجاهد. 
قال ابن علان وَمَدُلَئَة: «ولا يخفى ما اشتمل عليه هذا الذكر من التبري من الحول والقوة» 
وردٌ الأمر إليه تعالى» اه. من «الفتوحات الربانية» (/ .)7/١‏ 
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وذهب بعض العلاء إلى أنه يقال بعد صلاة الفجر عمومّاء وقد ترجم له 
ابن السني (ص08) :)١١7(‏ ما يقول في دبر صلاة الصبح». وذكره النووي 
فيها يقال بعد صلاة الصبح «الأذكار» (ص8١٠١)‏ رقم (711). 

وجعله ابن الجزري بعد صلاة الضحىء وأقره الشوكاني في «تحفة 
الذاكرين») (ص8١3).‏ 

واستدل بعضهم على القول بالعموم برواية: «كان إذا صلى همس بذلك) في 
«المسند) )١189777(‏ ولم يقيده بالفجرء وبأنه معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنََ إذا قصد مجلس العلم يقول: «اللهم 
أنت عضدي ونصيريء بك أحولء؛ وبك أصولء وبك أقاتل» كم في «المبدع) 


.)"١ 5 /9( 
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ثانيًا: ذكر يختص با مساء 
أعوذ بكلمات الله التامّاتٍ من شَرٌ ما خلق. [ثلاث مرات]. 
(صحيح) 
7- عن أبي هريرة يَإئعَته قال: جاء رجلٌ إلى النبي مِإِئاعيِوسَ فقال: 
بارسول 1 ها نقيت من عقرب لدغتني البارحة؟”'' قال: «أمَا نَوْ قَلْتَ حينَ 


أَمْسَيْتَ: أعوذ"'' بكلمات الله' " التامّات!'' من شَرَّمَا خَلَقَ1”'؛ م تَضْرّك). 


م 


تخريج الحديث: 

رواه مالك في «الموطأ» (7/ »)50١‏ ومن طريقه أخرجه البخاري في «خلق 
أفعال العباد؛ (554): ورواه مسلم معلقًا »)730١9(‏ وأبو داود (/9894), 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5/6)» وصححه محققه» وابن ماجه بنحوه 
(١0")؛‏ والإمام أحمد »)888٠0(‏ وقال محققو «المسند): «إسناده صحيح 


(1) مالقيت؟ (ما) استفهامية» أي: أيّ شيء لقيت؟ والمعنى: لقيتٌ وجعًا شديدًا. والاستفهام 
هنا للمبالغة في وصف الشدة العظيمة التى وجدها من لدغة العقرب. 
الله عد لكر واللارن: لايع الليلة الماضية» وأقرب ليلةٍ مضتء. وقد تطلق 
على اليوم السابق نهاره وليله» فيقال: سافر البارحة إلى بلدته. 

(؟) العوذ: الالتجاء. 

(7) كلمات الله: قال ال محروي وغيره: هي القرآن. 

(4) التامات: التي لا يطرقها عيب ولا نقص بخلاف كلام الناس. 
وقيل: النافعات الشافيات من كل ما يُتَعَوَّذ منه» فينتفع بها المتعوّذء وتحفظه من الآفات» 
رتكنى يركتياعن اذى مبافر المخلوقات. 

(4) من شرما خلق: من جنٌ وإنسٍ وهوام» وحيوانات؛ حتى نفسه التي بين جنبيه. 
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على شرط مسلم» (14/ 458) وأبن حبان (1؟ »)3٠‏ وحسنه الشيخ شعيب 
في تحقيق «الإحسان» (2598/9. والبغوي في «شرح السنة» (/175)), 


والحديث صححه الألبانى 2 االصحيح أبي داود») (599؟5) وااصحيح ابن 
ماجه) (73755) وغيرهما. 


وفي رواية للترمذي: ١مَنْ‏ قال جين يُمْسِي ثلاتٌ مرات'!': أعوذ بكلمات 


الله التامات من شَرَّمَا خلق؛ تخ يَصَرة خمة؟"؟ فلك اننيد 17 


)١(‏ ثلاث مرات: لأن من أدب الدعاء الإلحاح فيه» وأقله التثليث. 

(1) الحُمّة: الس وقيل: لدغة كلّ ذي سّمء قال السندي: «ويطلق على إبرة العقرب للمجاوّرة؛ 
لأن السم منها يخرج». 

إفرة وتداوره الترمدي عنن للدديت عن شيل بن أن صالخ “أجلو واه أنه قال: «كان 
أهلّنا تعلُّموهاء فكانوا يقولونها كل ليل فلَدِعَتْ جاريةٌ منهم »فلم تَجِ لما وجَعًا». 
وعند ابن حبان: وكان إذا ُريغ إنسان من أهله قال -أي: أبو هريرة-: «أما قال الكليات؟21. 
ولامراكدية أن الله تعاى يحفظة» ولا يُصيبُه بئيءٍ من ذلك ويحتمل أنه إذا أصيب لم تضرٌه 
الإصابةٌ» ويؤيد هذا التفسير قولَُّ: «فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجمًا أي: ألمًا. 
والفرق بين الضر والأذى: أن الإنسان قد يصاب بالأذىء ولكن هذا الأذى لا يضره؛ قال 
تعالى: # أن يَصُرُّوكُمْ إِلَّ أذى * [آل عمران:١١1].‏ ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام 
أحمد () بسنده عن أبي صالع: عن رحل من أسلمء :2 يع لكر ذلك للنبي 
نيول فقال الي صَإنَدَعيِيوسَّ: «لو أنكَ قلت حينَ أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامّاتِ 

5 عاخلق؛ م يَضْر هك 2). 
ال سهل:شكا قاع اقول قلا ل رامقا كلهبرى أ 
تضرّه. قال محققو «المسند): (حديث صحيح) (51/4/75). 

0 0 أحمد عبد ال رحمن البنا يَمَدُلنَه: «معناه: أن أباه كان يفهم مح للديث أنهن 
قالها لايُلْدَعْ فإن ع وقد قاها فلا تضرّه» اه من «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 
13م ). ح- 
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رواه الترمذي (لاهم تل والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ) 9ه 
والإمام أحمد (/7/89)». وقال محققو «المسند): الإسناده صحيح على شرط 
مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال 
مسلم) 76/١9‏ 3). 

ورواه ابن حبان 7 وقال الشيخ شعيب في تحقيق «الإحسان): 


الإسناده صحيح»» وصححه الآلباني في «صحيح الترمذي» .)75851١(‏ 


- وقال الإمام ابو العياس أحدين عهر الأرطبي # اق ف «القهم) معلها عل بحديث التعود 
المذكور: هذا خي صحيحٌ» وقول صادقٌء عِلِمْنا صِدْقَهُ دللا وتجربةٌ؛ فإني منذ سمعتٌ 
هذا لخب أت به فلم يضرّني شيء إلى أن تركتّةُ لدغتني عقرب بالمهدية (مدينة بأفريقيا 
بينها وبين القيروان مرحلتان) ليلاء فتفكرث في نفسي فإذا بي قد نسيث أن أتعوّد بلك 
الكلمات» فقلتُ لنفسي ذاًا لها وموبخًا ما قاله تانناه للرجل اللْدُوع : «أما إناك لو قلت 
حين أمسيتٌ: أعودٌ بكلمات الله التامات؛ لم يضرّك شي اه. (1/ 8 /310). 
فائدة: أخرج ابن أبي شيبة (41/1/5 قله ل ضدرو بح قا نوقلت سين النكن: 
00 إذا أصبحتم وأمسيتم ما تدعون به؟ قال: نقول: «أعودُ بوجه ل الكريم» 
سم الله العظيمء وكلمة اللو التامة من شر السامّة واللامّة: ومن شر ما جهِْتُ أَيْ رب 
حم سي ل ا و ع 
«الجامع العام في الأدعية والأذكار» /١(‏ 6 (إسناده صحيح». 
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الفصل الثالت 
أذكار تقال في الليل 
(وأوله بعد غروب الشمس) 


ب>حومووف 


ع 


17 سورة الإخلاص # قل هو آنّهُ أَحَدٌ > السورة. 


5 7- عن أبى سعيد الخدري وَوَإْئَْعَنَهُ عن النبى صِإِتَعتووَسهَ أنه قال: «أيعجز 


واعه 


أحدُكم أن يقرأ خُلْتَ القرآن في ليلة؟) قال: فشقٌ ذلك على أصحابه» فقالوا: 
من يُطيقٌ ذلك؟! قال: «يقرأ: كل هو أَسَّهُ د *؛ فهي ُلْتُ القرآن). 

أخرجه الإمام أحمد »23١١51(‏ والبخاري (6015)» وغيرهما. 

وعن أبي هريرة وَتَزْنَعَنةُ قال: قال رسول الله صَإدَاعَيدرَسَة: «اخشدوا؛ فإني 
سأقرأ عليكم ثُنْتّ القرآن». فحشد من حشدء ثم خرج فقراً: #ذْل هو أَلَهُ 
أحدٌ © أنّهُ أاصَحمَدُ 4 حتى ختمها ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: هذا 
خبر جاءه من السماء فذلك الذي أدخله. ثم خرج إلينا رسول الله صَإلَْعَيدوسَةَ 
فقال: «إني قد قلت لكم: إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» وإنها تعدل ثلث 
القرآن»). 

أخرجه الإمام أحمد (4075)» ومسلم .)81١7(‏ والترمذي ,)51٠0٠0(‏ 


وقال: ااحديث حسن صحيح). وغيرهم. 
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وقال الطيالسبي: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد 
يحدث عن مَعْدان بن أبي طلحة عن أب الدرداء وََئعنهُ أن النبي بود 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟2. قيل: يا رسول الله» ومن 


3 5 2 مهو م 0 ل 
بطيق ذلك؟! قال: (اقرءوا: #كُلٌ هو أَنَّهُ أَحََدٌ #4؛ تعدل ثلث القرآن: إن الله 


32 
6ه هو 


عم ميو 


َربَلَ جرًا القرآنَ ثلاثة أجزاءِء فجعل لكل هو أنّهُ أحسدٌ 4 جزءًا من أجزاء 
القرآن). 

أخرجه الطيالسي (41/5)» والإمام أحمد ))77445(.)7171١5(‏ ومسلم 
»)8١١(‏ وغيرهمء وقد تواترت الأحاديث بكون #ثُلْ هُوَ آنّهُ عد 4 تعدل 
ثلث القرآن. 
معتى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم: 

قال العلامة ابن بطال رََدآَدَُ: «إن الله جعل القرآن ثلاثة أجزاء: أحدها: 
القصص والعبر والآمثال» والثاني: الآمر والنهي» والثواب والعقاب. 
والثالث: التوحيد والإخلااص. 

وتضمنت هذه السورة صفة توحيده تعالى» وتنزيبه عن الصاحبة والوالد 
والولد» فجعل لقارئها من الثواب كثواب من قرأ ثلث القرآن... 

وقد قال إسحاق بن منصور: سألت إسحاق بن راهويه عن هذا الحديث 
فقاللي: معناه: أن الله جعل لكلامه فضلًا على سائر الكلام ثم فضّل بعض كلامه 
على بعض بأن جعل لبعضه ثوابًا أضعاف ما جعل لبعض تحريضًا منه مَآلداعتَومَ1َ 
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على تعليمه وكثرة قراءته» وليس معناه: أنه لو قرأ #كل هو أَّهُ أحدٌ 4 ثلاث 
مرات؛ كان كأنه قرأ القرآنَ كلّهء ولو قرأها أكثر من متتي مرة» اه”". 

ويقال لمن فهم من الحديث أنه لو قرأها ثلاث مرات أجزآأته عن قراءة 
ختمة كاملة: 


هناك فرق بين الجزاء والإجزاء؛ فالجزاء هو الثواب الذي يعطيه الله 
سبحانه على الطاعة» والإجزاء هو أن يَسّْدٌَ الشيءٌ عن غيره ويجزئ عنه. فقراءة 
سورة الإخلاص لا جزاء قراءة ثلث القرآن» لكنها لا تجزئ عن قراءة ثلث 
القرآن. 

فمّن نَدَّرَ مثلا أن يقرأ ثُلْتّ القرآن» فلا يجزئه قراءة كل هْوَ أنه حدر 4؛ 
لأنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء والثواب لا في الإجزاء والإغناء عن قراءة 
تلك القران. 

ومثل هذا يقال فيمن قرأها ثلاث مرات في صلاته؛ فإنها لا تجرته عن 
قراءة الفاتحة. 

ونظير ذلك: من صلى صلاةً واحدة في الحرم المكي الشريف فله أجر مئة 
ألف صلاة» لكن هل يعني هذا أنه لا داعي لأن يصلّ عشراتٍ السنين لأنه 
صلى صلاة واحدة في الحرم تعدل مئة ألف صلاة؟ ! 


فالحزاء والثواب شىء» والإجزاء شىء اغا 


000 «شرح صحيح البخاري) ٠(‏ ١/١اه؟).‏ 
)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) (/11/ 1103ل /1789-11"1). 
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0 . سورة البقرة: 3 تقول يكا ألو إل عن م 
وسور 20 ءَامَنَ يس وَمَ و و- وَرَسلوء لا عرق بيت أحر من 
اه ١‏ سي اينم و وَإلَلك الْمَصِيرٌ (ده) لا مُكَل 
لق انرقا ل تنه 1ن لتقف يننا االقترف 7 4 #بيذةا إن 
ذه كن بور عرقي يه لع مص مما فر 7 


مسن أو لمُعطانا ّنا وَل صَخْمِلْ عَإِئَ ضرا كَمَا حملت عل الررت عن 
انان ها #اتلاقة اناي وفك 2 7 0 1د 
١‏ سو دارا كر و الكفررت * [البقرة:780: 185]. 

- عن أب مسعود البدريّ يََزْتَدَعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَآاَاعَكَووَسَر: 
«من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتاهً)'!' رواه البخاري 
(500)» ومسلم (801). 


ل ل 0 الليل. وقيل: من الشيطان. وقيل: من الآفات. 
ويجتمّل من الجميع. . وروى مسلم (1 ٠‏ أن مَلَكَا قال للنبي صَإَعيدومَةَ: ١أَبشِرٌ‏ بنورَيْنٍ 
أوتبتهماء لم يُؤْتهما نبي قبلّك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقراً بحرفٍ منهما 
إلا أَغطِيتة». 
وفي هاتين الآيتين ثمان جمل دعائية لا يدعو بها مؤمن موقنًا إلا استجاب الله تعالى له. وهذا 
الذكر موضعه أي وقت من الليل» والأحسن أن يبادر العبد بتلاوتبا في أول الليل بدخول 
وقت المغربء وهو أول وقت أذكار المساء على القول الرابع المتقدم (ص ١٠‏ 05). 
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7 سورة الملّك. 


هه سر سس ل 


15- عن عبد الله بن مسعود يداه قال: «من قرأ «ابََرَكَ ألَذِى ريده 
لْمْلْكُ 4 كلّ ليلة منعه الله بها من عذاب القبرء وكنا في عهد رسول الله 
اعيرس نُسَمّيها المانعة» وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد 
أكثر وأطاب». موق بحي 
تخريج الحديث: 

رواه النسائي (/1 0 »١ ٠‏ وني «عمل اليوم والليلة» ١ ١(‏ »» والطبراني في 
«الكبير) (5 »١ ٠50‏ وقال الهيثمي في «المجمع) ١337/0‏ ): «رجاله ثقات». 
وقال: «إسناده حسن» .)757١/7(‏ وحسّنه الآلبان في «صحيح الترغيب» 
اناق ا 

وعنه يتان قال: (يُؤْتَى الرجلٌ في قبره فَيوْتَى رجلاه فيقولان: ليس 
لكم على ما قبكَنا من سبيل كان يقرأ علينا سورة الملكء ثم يُوْنَى جوقه فيقول: 
ليس لككم عا سبيل قد كان وعن في سورة الماكه لم 15 تى :ون رأسه فيقول: 
ليس لكم على ما قِبّلِ سبيلٌ كان يقرأ فّ سورة الملك. قال عبد الله: فهي المانعة 
تمنع عذابَ القبر» وهي في التوراة هذه سورة الملك من قرأها في ليلةٍ أكثر 
وأطيبَ»). 

رواه الحاكم (؟/44/8)» وصححه. وأقره الذهبي» ورواه عبد الرزاق 
في «المصنف» .)6١075(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير») »))6555١(‏ ورواه 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


البيهقي في «الشعب» (235114)) وقال محققه: «رجاله مو 08 ثقون» 0 
وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» »)١14175(‏ والشيخ شعيب في «تحقيق 
الإحسان»» وقال: «مثل هذا لا يقال من قبّل الرأي» فيكون له حكم الرفع» 
1 ). 


1م 
25 25 
١‏ ف « ل ١‏ 
ا اا 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


[059 سيد الاستغفار. 

وقد سبق أن بيّنا أن دعاء «سيد الاستغفار» من الأدعية التي تقال في أول 
الليل» على قول بعض العلماء'''. 

[057 باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ني الأرض ولا ني السماء؛ وهو 


سنا آثلاث مرات] 


2م اه 
57 2 
با 


د 
ع 
8 
7 


.)87 287 راجع: «في أي أجزاء المساء يقال (سيد الاستغفار)؟» (ص‎ )١( 
رجّح بعض العلاء أنه مما يقال في أول الليل بعد غروب الشمسء راجع (ص95).‎ )١( 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


أحاديث في فضل قراءة القرآن الكريم 


في قيام الليل 
عن أبي هريرة يََلَتَِعَنَهُ قال: قال رسول الله صََََْعِوسَةّ: من قرأ عش رآيات 
في ليلة؛ لم يُكتب من الغافلين). 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 505)» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» وابن السني (25945. وقال الألباني في «(صحيح 
الترغيب» (5/ :)١59‏ (صحيح لغيره». 


5 


وعن تيم الداريّ وََنَعَنةُ أن رسول الله مليوس قال: «مَن قرأ بمئة 
آية في ليلة؛ كُْتِبَّ له قنوتُ ليلة 17 . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» ».)١1795/(‏ والدارمي (37507)» والنسائي 
في «الكبرى» »23١067(‏ و«اليوم والليلة» (11/)» وصححه الألباننٍ في 
«الصحيحة») (2»)555 و(صحيح الجامع) (5540» وقال محققو «المسند»: 
احديث حسن بشواهده» .)١1905/77/(‏ 

وعن عبد الله بن عمرو ينا قال: قال رسو ل الله صَآنَءَوَسَمَ: «مَن قام 


يعشرايات: ثم يُكتب هن الفاقلين: ومن قام بمكة ايه كتب من القانت 1 


200 القنوت هنا: العبادة» والعياده وطول القيام. 
(؟) أي الطائعين الخاشعين المصَلَين. 


رواء الماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


ومن قام بألف آية كتب من المُمَنُطِرين)!''. 

رواهابن السنى »)072١١(‏ وأبو داود (/1779)» وابن خزيمة في (اصحيحه) 
١5 5(‏ 36 وابن حبان (؟”/اه 56 وصححه الألباي 2 االصحيح أن داود») 
(5» و«الصحيحة» (21557)) وحسّنه الشيخ شعيب في «تحقيق الإحسان» 
لكا 


)١(‏ المقتنطرين: المالكين مالا كثيراء والمراد كثرة الأجر. 

وقد رُويَ عن أبي هريرة يََزئَعَنه أن رسول الله مَإََاعيَسَة قال: «القنطار اثنا عشْرٌ ألف أوقِيّة 
كل أوقية خيرها بون الساء إلى الأرض» أخرجه اعد 00/80 والدارمي (684) توابق 
ماجه (571710)» وابن حبان (5051/7)» وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة»: «هذا 
إسناد صحيح» ورجاله ثقات»)» وحسنه الشيخ شعيب في «تحقيق الإحسان) (5/ 0717 
وضعّفه الألبان في «الضعيفة» (077 5)» وقال محققو «المسند»: احديث مضطرب سندًا 
ومتنًا» .)255/1١5(‏ 

ويمكن تحصيل ثواب المقنطرين بقراءة جزأي تبارك» وعَمَّ (445 آية)» بعد قراءة الفاتحة 
في الصلاة. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء يي 


الفصل الرابع 
أحاديث ضعيفة في أذكار الصباح وا مساء 


حكم العمل بالأحاديث الضعيغة في الأذكار: 

نُقل عن ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك» أنهم قالوا: «إذا روينا في 
الحلال والحرام شدَّْناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا»”". 

وجاء نحو ذلك عن الإمام أحمد يَمَدلَئَك فقد روي من طريق الميموني 
قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «أحاديث الرقاق يحتمل أن يُتساهَلٌ فيها» حتى 
يجبي ء شيء فيه حكم)""'. 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر يَتِمَدَنَة: «... وأهل العلم ما زالوا يساحون 
أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحد. وإن| كانوا يشددون في 
أحاديث الأحكام)”". 

وقك اقنارط هاف المحدقان الروطا العمل بالديت الفهيف ل كتقانا 
الأعمال تُطلب من مظاههاء لكن الذي يعنينا هنا هو بيان أن الحديث الضعيف 
الذي يتضمن إنشاء عبادة محضة كتقييد ذكر معين» بوقت معين. وعدد معين 
هو من أحاديث الأحكام التي شَّدَّدَ في الاجيقاح نا المحدّثون, ولم يتساهلوا 
)١(‏ «تدريب الراوي» .)598/١(‏ 


.)7171( «الكفاية» رقم‎ )١( 
.)١707/1١( «التمهيد)‎ )9( 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


فيها؛ لآنه -والحالة هذه- ليس من أحاديث الفضائل التى تساهلوا في قبوها 
بشروط ابا 


ذكر جملة من الأحاديث الضعيفة 
في أذكار الصباح وا مساء 
3 أصبحناء وأصبح اللْكُ لله رب العالمين» اللهم إني أسألّكَ خيرَ هذا 
اليوم؛ ا ونَضِرَه ويك وبر كته وهداف وآعوة بلك عد 5 ماقي و 
58" افعيت) 
١‏ - عن أبي مالك الأشعري ,رََئدعَنَهُ أن رسول الله صَرَسعَيوَسََ قال: (إذا 
أصبح أحدُكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين؛ اللهم إني 
أسألك خيرهذا اليوم؛ فتحّه؛ ونصرّه؛ ونورّه؛ وبركنّه؛ وهداه؛ وأعوذ بك من شر 


ما فيه وشرّما بعده؛ ثم إذا أمسى فَلَيَقَلُ مِثْلّ ذلك) . 


تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود (22085» والطبراني في «الكبير» (7"507)» وفي المسند 
الشاميين») .)١11/5(‏ والديلمى في «الفردوس) .)١8578(‏ وابن حجر في 
(نتائج الأفكار) (؟5/ /077). ْ 

وقال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (5/ /77): 

«هذا حديث غريب» أخر جه أبق داود عن محمد بن عوف عن محمد 
ابن إسماعيل بن عياش... 


(1) لأن فضائل الأعمال التي اشترطوا فيها هذه الشروط هي مادلّ دليل صحيح مستقل على أصلهاء 
لكن جاء حديث ضعيف -ليس شديدٌ الضعف- في فضيلة التعبد بهاء والله تعالى أعلم. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


ا 


ومحمد بن إساعيل المذكور ضعيفء وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من 
أبيه شيئًا. (الجرح والتعديل) (1/ .)١1894‏ 
وقول الشيخ''' إن أبا داود لم يضعفه كأنه يريد عقب تخريجه في «السنن»؛ 


قال أبو عبيد الآجري في أسئلته لأبي داود: سألته عنه؟ فقال: لم يكن 
كذلك. 


قلت: وكأن آباداود سكت غده» لآنه ذكر غه شيبخه حمل بم عوف أنه 
رأى الحديث المذكور في كتاب إسماعيل بن عياش» وكأنه يقوى عنده بهذه 
الوجادة») اد 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص: :)3٠١5١‏ «وفي إسناده إسماعيل 
ابن عياش" 
الحضرمي ضعفه أبو حاتم» ولكن قد وثقه ابن معين وابن حبان» اه. 


( وفيه مقال معروف» وفي إسناده أيضا ضمضم بن زرعة 


وقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص )٠١‏ عن أبيه: (شريح بن عبيد 

لم يدرك أبا أمامة». 

)١(‏ أي: الإمام النووي يَمَدلنَه. 

(؟) الوجادة: هي أن يجد كتابًا فيه أحاديث بخط شيخ يعرفه؛ فيروي هذه الأحاديث عنه من 
غير أن يكون سمعها منه. انظر: «نزهة النظر» لابن حجر (ص١2).‏ 

لكن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين» وهذه منهاء فالعلة من ابنه كما في 
«الضعيفة» /١١(‏ القسم الأول/ ص775). 


جج يي رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


ومع ما تقدم قال الحافظ العراقى 2 «تخريج الإحياء» /١(‏ 09: «رواه 
أبو داود بإسنادٍ جيد». وحسنه ابن القيم في «الزاد» (؟/ 71/7)» ووافقه محققا 
«الزاد»» وقال عبد القادر الأرناؤوط في «تحقيق الأذكار» (ا5): ١‏ 


بشواهده». وأما الألباني فقد حسّنه في «صحيح الجامع» (3707)) ثم ضعّفه 
بعد ذلك فى «ضعيف أبى داود) (/ا4م .)١١‏ وفصّل علة تضعيفه في «الضعيفة) 


(ك١‏ كه). 


62 82124 كذم 
"زا 6ه 4-0 مض 
كوك دوت دوت 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


53 اللهم ما أصبح بي من نعمةء أو بأحدٍ من حَلْقِكَ فونك وحدّك 
لاشريكَ لك؛ فلك الحمدٌ. ولك الشكرٌ. (ضعيف) 

؟- عن عبد الله بن غنام البياضي وَعَندعَنُه أن رسول الله صَرَتَعَِيوَسَََ قال : 
«من قال حين يصبح (فذكره)؛ فقد أدّى شكر يومه؛ ومن قال مثلّ ذلك حين 
يُمسي؛ فقد أدَّى شكر ليلته)”!'. 

أخرجه أبو داود (220177. والنسائي في «اليوم والليلة» (7)» وفي 
«الكبرى» .2)9175٠0(‏ والطبراني في «الدعاء» (/3201). والبغوي في شرح 
السنة» ».)١١6 /0( )١1758(‏ ورواه من حديث ابن عباس رََرَتَدعَنهَا ابن السنى 
في «اليوم والليلة» »)5١(‏ وابن حبان »)85١(‏ قال أبو نعيم في «المعرفة» 
(17277/5): «من قال فيه: ابن عباس؛ فقد صحّف). 

قال أبو زرعة في «الجرح والتعديل» :)١77 /5( )5١5(‏ (لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الله بن عنبسة» ولا يعرف»» وقال أبو حاتم: «مجهول» ى| في 
«الجرح والتعديل» ,»)775/4()١570(‏ وقال الذهبي في «الميزان» (97 5 5): 
«عبد الله بن عنبسة لا يكاد يعرف). 
)١(‏ قال المباركفوري يََدلنَه: «هذا يدل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيقي» ورؤية 


كل النعم دقيقها وجليلها منه» وكماله أن يقوم بحق النعم» ويصرفها في مرضاة المنعم» اه 
من «عون المعبود) /١7(‏ 581). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وقد جوّد النووي إسناده في «الأذكار» (57))» وحسنه ابن القيم في «الزاد» 
(/ 7””), وحسنه الحافظ في «نتائج الآفكار» (؟/ 277٠‏ مع أنه قال في 
عبد الله بن عنبسة في «التقريب» (/7011): «مقبول». يعني عند المتابعة» وإلا 
فهو لينء ولم يتاع عليه. 

وحسنه الآرناؤوط في «تحقيق الأذكار» (57).» والحديث ضعفه الألبانن 
في اضعيف أب داود» »)٠١1/4(‏ و«تحقيق الكلم الطيب» (57). 


[ل-) 0 ل 
اتكردةً كاك رده دسم 
4 انه <4 65 4 .»> 
ا ا 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء وي 


839 لسرن مرة بشم قو رانو وائعرة كمي النيدة رالكسيل: 

وأعوذ بك من الجبن والبخل؛ وأعوذ بك من غلبة الدَِّينَء وقهر الرجال. 
[ضعيف (بالحكاية وبالصباح والمساء)] 

- عبن أبي سعيد الخدري وإقعنة قال: دخل رسول الله مَاءا ءوس ذات 
يوم المسجدٌّ فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» فقال: (يا أبا أمامة! 
ماس ازاك الاش تمسح الى فيرو فك صلككةة قال: همومٌ لزمتني وديون 
يا رسول الله قال: «أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلنّه أذهب الله هَمّكء وقضى 
عنك دَيْنَك؟) قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال: «قل إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتَ: 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرْنء وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك 
من الجُبن والبخلء؛ وأعوذ بك من غلبة الدَّيْنء وقهر الرجال) قال: ففعلت 
ذلك؛ فأذهب الله هَمَي) وقضى عني دَيني. 
تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود (22605.» والبيهقي في «الدعوات الكبير» (11/9)) 
والمزي في «تبذيب الكال» »23١77/177(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار) 
(/257”, وقال: «هذا حديث غريب)». 

وفيه غسان بن عوف الازني» قال الحافظ في «التقريب» (/075): «لين 
الحديث». وقال الذهبي في «الميزان» (55770): «ليس بالقويء قال الأزدي: 
ضعيف»» وقال العقيلي: ١لا‏ يتايّع على كثير من حديثه). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (773)» وضعفه محققا «الزاد) 
(337/0). وضعفه الشيخ شعيب في «تخريج سنق أي داود). 


ولهذا الحديث أصن فى #السيغيدين روزا من بخلديكه ألين لَك اتَمُعَنَدُ 
الببخاريٌ (5*3) (7): ومسلجٌ (5105). 


وفلق الشيخ زهير الشاويش رَمَدَُنَُ على متن هذا الحديث فقال: «إن 
جميع فقرات هذا الحديث تقدمت في (صحيح سنن أبي داود - باختصار 
السند)ء وإن رسول الله تيوس كان يستعيذ منهاء أو يؤمر بالاستعاذة 
منهاء سوى الحكاية» والصباح والمساء» اه من تعليقه على «ضعيف أب داود) 
(ص؟١6١).‏ 


0 عي 0 


0 0 0ه اي 


«» 
ع يي ليها 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


3ل مَمْبِحَنَ لَه حِنَ كشوت وَحِنَّ حون 507 وَل ألحَمْدُ ف 
سورت وَالْأَرْضٍ وَعَسيًا وحن مَظهرُويَ 0 رج الح من أَلْيَتِ وفع 
َلْمَِتَ مِنّ الح وي د مويب وَكُذَّكَ رجور 1# [الروم ١17:‏ -194]. 

(القنيف شعقه عا 

؟ - عن ابن عباس وَدَزََدَءَك أن رسو ل الله متسر قال: «من قال حين 

يصبح: ط مَمْبَحنَ لله حِنَ لسوت ون يحون 250 وَلَهُ ألحَمَدُ في 

تسوت وَالْأَرَضٍ وَعَينًا وَحنَ مُظهرَونَ (0) خرج ألْحَنَّ ين ليت ورج 

َلْمَْتَ مِنَ أل 57 يا وكَدلكَ رو 14 [الروه :9-17١]؛‏ أدرك 
ما فاته في يومه ذلك: ومن قالهُنَ حين يُمسي؛ أدرك ما فاته في ليلته). 


تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود (00177)» وابن السني في «اليوم والليلة» (/ا4 »)8٠١‏ 
وابن عدي في «الكامل» .)١775/75(‏ والطبراني في «الدعاء» (3571)) وفي 
(المعجم الكبير) (237991)» والأوسط (85727)) وغيرهم. 

وفيه سعيد بن بشير البخاريء قال البخاري في «التاريخ خ الكبير») (57/51): 
«لا يصح حديثه), وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلاني: قال البخاري في 
«التاريخ الكبير) (5/5). و«الضعفاء الصغير) (379): «منكر الحديث؛ كان 
الحميدي يتكلم فيه»» وكذلك أبوه عبد الرحمن بن البيلمانٍ ضعيف لا تقوم به 
حجة كا في «سنن الدارقطني) (9/ ١70‏ ). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


وقال الحافظ: «هذا حديث غريب» كا في «نتائج الأفكار» (5/ 20737١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: (إسناده ضعيف) ىا في «تفسيره) (7/ 178). 


وقال الألباني في افغب أن ووذ 0143 «فعيف جذاه: 
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اللهم أنت رب لا إله إلا أنت؛ عليك توكلتُ؛ وأنت رب العرش 
العظيم؛ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. أعلمٌ أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علًاء 
اللهم إن أعوذ بك من شرٌ نفسي» ومن شر كُلَّ دابّةِ أنت آخدٌبنَاصيَتِهاء إن ربي 
على صراط مستقيم. (ضعيف جدًا) 

هت غنخ طلق بن حييب قال: جاء رجل إل أ الدرداء #فلكيقة» فقال: 
يا أبا الدرداء! قد احترق بيتكء قال: «ما احترقء الله عَرََلَ يكن ليفعلٌ ذلك؛ 
لكات سَوِحْبهُنَ من رسول الله لود مّن قاطن أوّلَ نهاره؛لم تُصِبْهُ مصيبة 
حتى يُمسيَ» ومن الها آخرٌ النهار م تُصِبْهُ مصيبةٌ حتى يُصبح... فذكره». 
تخريج الحديث: 

أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (208)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (2755). والطبراني في «الدعاء» (07577). والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (551))» وفيه الأغلب بن تميم» قال البخاري: «منكر الحديث)»» 
وقد قال السيوطي في «التدريب» :)359/١(‏ «البخاري يطلق (منكر الحديث) 
على من لا تحل الرواية عنه). 

وقال يحيى بن معين: «ليس بثشىء»» وقال ابن عدي: «أحاديثه غير 
محفوظة». وقال ابن حبان: «خرج عن لاسا به؛ لكثرة خطئه». وانظر: 
«المجروحين» لابن حبان /١(‏ 217/5)» و«الميزان» للذهبي »)351١/١1(‏ وضعفه 
الحافظ العراقي في «المغني) .)1١57/١1(‏ 
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لبيك اللهم لبيك وسعديك. والخير في يديك» ومنك وبك وإليك» 
اللهم ما قلت من قولٍء أو نذرث من نذرء أو حلفث من حَلِفٍِ فمشيئقك 
بين يديه» ما شئت شعت كانء ومالم تشألم يكن» ولا حول ولاقوة ة إلا بك؛ إنك على 
كل شيء قدير» اللهم وما صليتٌ من صلاة فعلى من صليتٌ» وما لعن من 
لعنةٍ فعلى من لعنتٌء إنك أنت ولبي في الدنيا والآخرة, توفني مسلً) وألحقني 
بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء. وبرد العيشٍ بعد الممات» ولذة 
نظر إلى وجهك, وشوقًا إلى لقائكٌ؛ من غير ضراء مُضِرَّةِ ولا فتنٍ مُضلَة. 

أعوذ بك اللهم أن أَظْلِم أن ظْلَي أو أعتدي أو يُعتدى عن أو أكتسبّ 
خطيئة تُحبطة أو ذنبًا لا يُعْمّ اللهم فاطرٌ السمواتٍ والأرضء عالم الغيب 
والشهادة, ذا الجلال والإكرام» فإني أعهدٌ إليك في هذه الحياة الدنياء وأشهدّك 
-وكفى بك شهيدًا- وإني أشهد أنه لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك؛ 
نك الللتو ولك اليك وأنت حل كل الي: قلي واشهد الو عنيتا عيذد 
ورسولّك, وأشهدٌ أن وعدّك حقٌء ولقاءك حقٌّء والجنةَ حقٌ والساعةً آنيدٌ 
لاريبَ فيهاء وأنت تبعث من في القبورء وأشهد أنك إو كي إن نفسي ؛ 
تكلني إلى ضَيْعَةٍ وعورة وذنب وخطيئة: وإني لا أثق إلا برحمتك. فاغفر لي 
نبي كُلّه؛ِ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتَبْ عللّ؛ إنك أنت التواث الرحيم. 


(ضعيف) 
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5- عن أب الدرداء يََِنَََنَهُ عن زيد بن ثابت وََإْتََعَنَةُ: أن رسول الله 
هوس عام دعاء» وأمره أت يتعاهده» ويتعاهد به أهله ف كل يوم» قال: 
"قل حين تصبح: فذكره)». 

أخرجه الإمام أحمد »275١777(‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (/4) 
مختصراء وابن أبي عاصم في «السنة» )5١57(‏ مختصراء والطبراني في «الكبير) 
)62٠(‏ وف «مسند الشاميين» »2١5/851(‏ و«الدعاء» (33521). والبيهقى في 
«الدعوات الكبير» (577)» وابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ 2377. واللالكائي 
في (اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (855). والحاكم (1/ 515 0117), 
وقال: «(هذا حديث صحيح الإستاد» وم يخرجاه»)» وتعقبه الذهبى فتقال: 
«أبو بكر ضعيف. فأين الصحة؟!» يعني أبا بكر بن أبي مريم كان قد سُرق بيته 
فاختلط» قال أبو زرعة: «ضعيف. منكر الحديث»)» وقال أحمد: اليبس بشيء)» 
وقال الدارقطنى: «متروك)»». وقال محققو «المسند»: «إسناده ضعيف لانقطاعه» 
ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء» وأبو بكر -وهو ابن أبي مريم- 
ضعيف» اه (75/ »)074١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (/2)791 


وفي «ظلال الجنة» ».)١181١/١(‏ وضعفه أيضًا محققا «الزاد) (؟/ 17/9 7). 


ال | 
»4 
0 


: 
ا 


الت 
معاها 
0 
5 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


3 رضيث بالله رد ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمدٍ مَإِدعَدوَسَةٌ نبيا. 
[ثلاث مراث] 
(ضعيف) 
/ا- عن سابق بن ناجية عن أبي سلًامء خادم النبي نوكه عن النبي 
صَنَعَيِرسَم؛ قال: «ما مِن مسلم؛ أو إنسان؛ أو ب يقول حين يُمسي وحين 
تصية. ركيت واللك رثا وبالإالام درناء ويسعمي كيبا إلا كان هما على الله 
أن يُرضيّه يوم القيامة». 
تخريج الحديث: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (759051. 42791717٠‏ وعنه ابن ماجه 
(221)» وابن أبي عاصم في «الآحاد» »)517/١1(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب») 
(5/ 010/1781 وأعلّه الألبان في «الضعيفة» (2070) بأن سابق بن 
ناجية مجهول العين» وبالاضطراب في إسناده» وفصّل ذلك في «الضعيفة») 
/١١(‏ القسم الأول/ ص9؟70-1). 
وأخرجه أحمد في «المسند» )١184571/(‏ من طريق شعبة» وقال محققوه: 
احديث صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف)» .)7١7 /71١(‏ 
وعن ثوبان وَدَإِدْعَنَُ أن النبي ميس قال: «من قال حين يُصبح ثلاث 
مرات: رضيتٌ بالله ريّاء وبالإسلام ديئًاء وبمحمد َِآلدَاعََدِرسَد نبياه وحين يمسي 


مثل ذلك: كان حما على الله هَل أن يُرْضيَه أخرجه الترمذى (04م) 
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وقال: ااحسن غريب من هذا الوجه), والطبراني في «الدعاء» (5 ١‏ 3). والذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» (7/ 478).» وني إسناده أبو سعدٍ البقال» قال النووي في 
«الأذكار» (ص4١7):‏ وهو ضعيف باتفاق الحفاظ». وقال الألباني: «أبو سعل 
البقال هو سعيد بن المرزبان» وهو متروك». وقال أيضًا: «ابن المرزبان هذا 
ىريل قله اليقازي ويه بسكا در ةل روتكيه ردن الستمل 
أنه تلماه عن سابق بن ناجية المجهولء ثم دلّسهء وقال -وهمًا منه أو قصدًا 
وتدليشًا-: (عن أبي سلمة). بدل (أي سلام)» و(عن ثوبان) بدل (عن خادم 
النبي مَرَتعوسَة)) اه من «الضعيفة» /١١(‏ القسم الأول/ ص 0-17 7). 

وقد تقدَّم حديث المُتَبّرِ يعن في الأذكار التي تختص بالصباح (18)) 
وأنه يقال مرة واحدة (ص١؟7١).‏ 
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رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


3 اللهم إن أصبحث منك في نعمةٍ وعافية وستر. فأتِمّ عليّ نعمتك 
وعافيتك وسترَّك في الدنيا والآخرة. [ثلاث مرات] (ضعيف) 

8- عن ابن عباس دعكا قال: قال رسول الله صََِنَهعَلتَدسَر: «مَن قال 
إذا أصبح: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر,ء فأتمّ نعمتك علي 
وعافيتك وسترّك في الدنيا والآخرة» ثلاتٌ مرات» إذا أصبح وإذا أمسى؛ كان 
هنا غتى الله قات أن نكم عليه كعفكه: 

أخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (00). 

وفيه عمرو بن الحصين. قال أبو حاتم: (ذاهب الحديث» وليس بشيء)» 
وقال أبو زرعة: «واهي الحديث» كما في «الجرح والتعديل» (5/ 7519)» وقال 
الحافظ في «نتائج الأفكار» 0/ 206: «وعمرو بن الحصين متروك باتفاقهم» 
وائَّمه بعضهم بالكذب»». وانظر: «الميزان» للذهبى (١61؟17).‏ 

وفي إسناده إبراهيم بن عبد الملك البصريء قال ابن حجر في «التقريب» 
0 «صدوق في حفظه شيء). 

وضعًّفه محققا «الزاد» (؟/ 73177)» وقال الألباني في «الضعيفة» :)501١(‏ 


«موضوع). 
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4- عن أنس وََزَنةَْنَُ أن رسو ل الله مَِْنَمَيَدَِةَ قال: (مَن قال حين يُصبح 


أويمسي - فذكره- ؛ أعتق اللَهُ رِعَهُ من النار, فمّن قالها مرتين أعتق الله نصمّة: 
ومّن قالها ثلانًا أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أريعًا أعتمَةٌ الله مِنَّ النار). 
تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود (2)20794. وابن السني في «اليوم والليلة» (/77), 
والطبراني في «الدعاء» (791), و«مسند الشاميين» »)2١5517(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/ »)2١185‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير) »))5٠(‏ وغيرهم. 


وقد تفرّد به عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي» وهو مجهول لا يعرف. 
لم يرو عنه سوى ابن أب فديكء وانظر: «الميزان» (5//ا201)» و«التقريب» 
(975). وضعفه الألباني في «الضعيفة» :)٠١5١1(‏ و«ضعيف أبي داود) 
(0» و«التعليق على الكلم الطيب» )١5(‏ (ص3237), وذكر له علتين: 

أولاهما: جهالة عبد الرحمن بن عبد المجيد. 

وثانيتهما: أنهم اختلفوا في سماع مكحول من أنسء فأثبته أبو مسهرء 
ونفاه البخاريء فإن ثبت سماعه منه فالعلة عنعنة مكحولء فقد قال ابن حبان: 


«رب| 00 
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لكن له شاهد أخرجه أبو داود (/2001).» والترمذي ,)76٠01١(‏ وقال: 
«حديث غريب»» والبخاري في «الأدب المفرد» »))223١١(‏ والنسائي في 
«العمل» (9))» وابن السني في «العمل) .)20١0(‏ 

وفي سنده بقية بن الوليد مدلس» ولكنه صرح بالتحديث عند النسائي 
وابن السني» وأعلّه الألباني بتدليس بقية» وقد عنعنه في رواية البخاري» وقال 
الألباني: «فصرح بات العدديث: ويا إن عدر داه و لهل خط من يتين 
النساخ... فالبخاري قال في روايته: (عن)» وهو الصواب»». ى) أعله بجهالة 
مسلم بن زياد» وباختلافهم عليه في لفظ الحديث ما يدل على أن الحديث غير 
محفوظء فقد رواه النسائي بلفظ: (إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك؛ وإن 
قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب) . 

وقال النووي في «الأذكار»: «رويناه في سنن أبي داود بإسنادٍ جيد 
لم يضعفه) اه. (ص 526 ).» وتعقب الحافظ كلام النووي فقال: «ففي وصف 
هذا الإسناد بأنه جيد نظر؛ ولعل أبا داود سكت عنه لمجيئه من وجه آخر عن 
أنس» ومن أجله قلت: إنه حسن» «نتائج الأفكار» (؟/ /701). 

ثم ذكر حديث أنس وََزَََْنهُ بسنده» وفيه تصريح بقية بالتحديثء وعزاه 
إلى البخاري في «الأدب المفرد»» والنسائي في «اليوم والليلة»» ثم قال يَعَدْلمَة: 

«وبقية صدوقء أخرج له مسلمء وإنا عابوا عليه التدليس والتسوية» 


وقد صرَّح بتحديث شيخه له وبساع شيخه فانتفت الريبة» وشيخه روى عنه 
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أيضًا إسماعيل بن عياش وغيره» وقد توقف فيه ابن القطان فقال: لا تعرف 
حاله ورد بأنه وُصِفَ بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز» فدلٌ على أنه 
أمين» وذكره ابن حبان في الثقات) اه من «نتائج الأفكار» (؟5/ /70). 
ثم قال: «وأخرجه الترمذي )70٠01١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
حيوة بن شريح عن بقية» وقال: غريب. وكأنه لم يستحضر طريق مكحول. 
وقد وجدت له أيضًا شاهدًا عن أبي سعيد عند الطبراني في «الدعاء» 
وفيه: (مَن قالها أريًا كَتَّبّ اللهُ له بَرّآه'' مِنَ الثار)» اه من «نتائج الأفكار) 


(؟/8ه"). 


وقد حسّن الحديث ابن القيم في «الزاد» (؟/ 703777)) وقد أخرجه الحاكم 
(/7 بنحوه غير مقيد بزمن من حديث سلان الفارسى. ولفظه: «من 
قال: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك؛ وحملة عرشكء؛ وأشهد من في 
السماوات؛ ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
واشيك آن مَحمهدًا عبدك ورسوتك من قاتها مرة اغتق اللدكلكة من الكان ومن 
قانيز سركين افق اتلد خلفيه من الكاره وفن 'قانيا كلذك امدق الله كلد فين 
النارا وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي, قال الألباني يَمَداَنَُ: «وهو كا قالا» 
كا في «الصحيحة» (/511). 


)١(‏ كذا في «نتائج الأفكار». وصوابه من «الدعاء» للطبراني (359): «إلا كتب الله تعالى له 
براءة من النار). 
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الصلاة على النبي صَرَئَءَآدوسَة. [عشرّا] 
-١‏ عن أبى الدرداء وََرَيَدَْتهُ قال: قال رسول الله صَرََْعكَووَسَة: «من صَلَى 
عَلَيَّ حين يصبح عشرًاء وحين يمسي عشرًا ؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة). 


تخريج الحديث: 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي صَرَتَعَيِسَةَا (71)) وعزاه 
إلى الطبراني في «الكبير» المنذريٌّ في «الترغيب» »)7737/١1(‏ والهيثمي في 
«المجمع» ».)١5١ /١١(‏ وابنْ القيم في «جلاء الأفهام» )١57(‏ (ص”177ء 
05» والسخاوي في «القول البديع» .)١117/(‏ 

وإسناده منقطع فإن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء صَتَْتَعَف 
ومبذا أعلّه الحافظ العراقي في «المغني» /١(‏ 5 77)» وأقرّه الزّبيدي في اشرح 
الإحياء» (5/ »)١177‏ والسخاوي في «القول البديع» (ص22377. والمناوي في 
«الفيض) (5/ .)17٠١‏ 

وقد استقر حكم الألباني عليه بالضعف كا في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (957”) »23٠١ /١1(‏ وفصّل ذلك في «الضعيفة» (/01/8). 


وانظر: ترتيب الإتيان بالأذكار المطلقة (ص””7. .)١98‏ 
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فائدة: 

نظر العلامة بكر أبو زيد يَمَدآدَتََقَ إلى ذكر طرفي النهار على أنه مجلس ذكر 
ودعاء فيه يسأل العبد ربّه الخير الواردَ في فضائلهاء ومن نَم استحب أن يفتتحه 
الذاكر بالثناء المطلق على الله تعالى وحمده. ثم يُثني بالصلاة على النبي 2200511100 
باعتبارها مفتاح الدعاء كم) أن مفتاح الصلاة الطّهور وابكا ل يعنيق أقيالا 
بن عبيد ردان قال: سمع رسول الله صَيَئَاعيدرََةَ رجلا يدعو في صلاته لم يمجّد 
الله -تعالى - ول يُصَلّ على النبي صَإَاعكدوسَ فقال رسول الله صَتعيوَة: ١عَجِلَ‏ 
هذا) ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأً بتمجيد ربه سبحانه: 
والثناء عليه؛ ثم يصلي على النبي مَِآآدَءَدَدوسَكَ ثم يدعو بما شاء)"''. 

ثم نقل قول النووي يَمَدَانَه: «(أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء 
بالحمد لله -تعالى - والثناع» ثم الصلاة على رسول الله صَإََْدْءَتدوَسَرَ وكذلك 
يختم الدعاء بهماء والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة» انتهى'". 


2 ا ك5 
6 ده وده 
©» 40 400 <4 اه 
كا ايض الوا 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد (779737), وأبو داود »)١5/51(‏ والترمذي (//741)» وقال: 
(حديث حسن صحيح)؛ وابن حبان .)١9750(‏ والحاكم /١(‏ ) وصححه. 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة »)7٠١١(‏ والألباني في «صحيح أب داود» (11715)) 
و(صحيح الترمذي» (717/1)» والشيخ شعيب في «تحقيق الإحسان» (5/ 7515)» ومحققو 
«المسند» (89/ 377717)» وانظر كتابي: «الأوراد المأثورة» (ص5 7, 0 7). 

(؟) «تصحيح الدعاء» (ص4 77 0737”0). 


أحكام ما بين طلوع الفجر إلى أول الضحى. 
من آداب الصباح والمساء. 


جواب يعض السلف من سأنه: كيف أصبحت ؟ 
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الفصل الأول 
أحكام ما بين طلوع الفجر إلى أول الضحى 
اااي ل يا 010000 
الأول: حكم الكلام بعد أذان الفجر إلى الصلاة 

عن أم المؤمنين عائشة وََلَِمَهَا أن النبي صَرََعَتِدوسَةَ كان إذا صلى سنة 
الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع خض :ودن بالصلاة"''. 

قال الحافظ في «الفتح): «واستدل به عل جواز الكلام بين ركعتى الفجر 
وصلاة الصبح» خلافا لمن كره ذلكء» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
وللايشت عنه)» وأخرجه صحيحًا عن إبراهيو''' وأبي الشعثاء وغيرهم) اه" , 

قال مالك بن أنس يَمَدُلنَُ: «رأيت ربيعة وابن هرمز يصليان الصبح ثم 
يقيان في المسجد حتى يصليا الضحىء وربما انصرفا قبل أن يتكلما اشتغالًا 
بذكر الله تعالى». 

وقال مالك أيضًا: «لا بأس بالكلام بين ركعتي الفجر إلى صلاة الفجر, 
وكان سالم بن عبد الله يتتحدث قبل طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة»» قال: 
الوكل هن أدركت من علائنا يفعل ذلكء ولم يزل عليه أمر الناس». قال: 
)١(‏ رواه البخاري ».)١١11(‏ باب (من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع). 


() قال إبراهيم: «كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر). 
(9) «فتح الباري» (؟/ 01/7). 
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د 5 م 


«وإنما يكره الكلام بعد الصلاة إلى طلوع الشمسء ولقد رأيت نافعًا وموسى 
ابن ميسرة وسعيد بن أبي هند يتفرقون بعد أن يصلوا الصبح» فيجاسون للذكر 
وما يكلم أحد منهم صاحبه اشتغالًا بذكر الله». 

قال القاضى أبو بكر بن العربي يََدَْنَُ: «وليس في السكوت في ذلك 
الوقت فضل مأثور -أي: بعد طلوع الفجر إلى الصلاة-» إن| ذلك بعد صلاة 
الصبح إلى طلوع الشمس)""'. 

وجاء عن بعض السلف أنهم كرهوا الكلام بين ركعتي سنة الفجر 
وإقامة الصلاة: 

- فعن أبي عبيدة رتنه قال: «كان عزيرًا على ابن مسعود أن يتكلم بعد 
طلوع الفجر إلا بذكر الله)”'". 

- وعن عطاءء قال: خرج ابن مسعود وإْدَدْعَنَةُ عل قوم يتحدثون بعد 
ركعتي الفجرء فنهاهم عن الحديثء وقال: (إن) جئتم للصلاة» إما أن تَصَلّواء 
وها ان تبك ا 

- وعن مخصّيفء قال: سألت سعيد بن جبير عن آية بعد الركعتين» 
فلم تُجبني» قال: فلما صلى قال: (إنه ليُكره الكلامٌ بعد الركعتين»؛ قلت: يقول 
الرجل لأهله: الصلاة؟ قال: «لا بأس». 
)١(‏ نقله العيني في (عمدة القاري) (ا/ .)5١٠١‏ 


(1) الأثر منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود وََآنعَنَه. 
(') الأثر منقطع؛ لأن عطاء لم يسمع من ابن مسعود يََإْتَعنَة. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


ل م 
ا 0 


- وعن عثان بن أبي سليمان» قال: (إذا طلع الفجر فليسكتواء وإن كانوا 
ركبانًا». 

- وذكر أن ابن المسيب كان يقول: «أنا إِذّنْ أحمقٌ من الذي يتكلم بعدما 
يطلع الفجر). 

ومن هنا نصح الإمام ابن الجوزي ولده قائلا: 

«فأَلزمٌ ن نفسك -يا بُّنِي- الانتباة عند طلوع الفجرء ولا تتحدث بحديث 
الدنيا؛ فقد كان السلف الصالح يَمَيْمَدَه لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من 
أمور الدنيا». 


ع 0 
1-1 4 600 4 ان» 
م يع م 
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مه / »> هيه 2 
الثاني: كراهة التصبح 
(وهو النوم بعد صلاة الفجر) 
إن وقت الصباح هو أشرف أوقات النهار؛ وله فضيلة عظيمة: 
منها ما جاء عن أمير المؤمنين عل ودَِئَدعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَآدعَوَسة : 


١اللهم‏ بارك لأمتي في بُكورها)7". 


وعن صخر بن وداعة الغامدي وَدَلَْدعَنهُ عن النبى صَِإَلَتَةءَووْسَدَ أنه قال: 


«اللهم بارك لأمتي في بكورهم) قال''': فكان رسول الله صَإلتَاعَيَدَِةَ إذا بعث 
سرية بعَثها أولّ النهار'"» وكان صخرا*' رجلا تاجرّاء فكان لا يبعث غلمانه 
إلا من أول النهار» فكثرٌ ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله» وفي رواية: 
«فأثرى. وك مالم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .2١170(‏ والبزار (597)» وأبو يعلى (574)» ونقل السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص )4١‏ عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه قال: «ومنها -أي: أحاديث: 
«اللهم بارك لأمتي ني بكورها»- ما يصح, ومنها ما لا يصحءو فيها الحسن والضعيف». 
والحديث قال فيه محققو «المسند): (حسن لغيره») (؟7/ 579). 
ومعنى الدعاء: اللهم أكثر لأمتي -أمةٍ الإجابة- الخير والبركة بالزيادة والناء» حين تخرج 
لأعمالما في الصباح وأول النهار. 

فم أي : صخر رَإئعنة. 

(*) من أول النهار؛ لتحصيل بركة ذلك الوقت. 

(4) «وكان صخر... » إلخ: القائل هو عمارة بن حديدٍ الراوي عن صخر. 

(5) رواه الإمام أحمد »)١5157(‏ وأبو داود (25505» والترمذي ».)١5١7(‏ وابن ماجه 
(35735)) وابن حبان (5 41/0)) وغيرهم. 3 
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فَمِن ثَّمَّ قال الإمام النووي يَمَدْآَنَهُ في (رؤوس المسائل»: ١:‏ نل 
وظيفة من نحو قراءة» أو علم شرعيء وتسبيح» أو اعتكاف, أو صنعة- 00 
أولّ النهار. وكذا نحو سفرء وعقد نكاحء وإنشاء أمر» اه”". 

وقال العلامة الجزولي المالكي يََدُآنَه: «ويكره النوم إذ ذاك؛ لأنه أحرم 
نفسّه من الفضيلة)7". 

وما أحسن ما قال الإمام ابن القيم يَمَدَُنَ: «ومن المكروه عندهم النومٌ 
بين صلاة الصبح وطلوع الشحمسن؛» قإنة وفقت غنيمة» ولسير ذلك القت 
عند السالكين مَزِيَّة عظيمة» حتى لو ساروا طول ليلهم لم يُسمحوا بالقعود 
عن السّير ذلك الوقتّ حتى تطلع الشمسٌ؛ فإنه أولُ النهار ومفتاحه» ووقتٌ 
نزول الأرزاق» وحصول القَسّْمه وحلول البركة» ومنه ينشأ النهار. وينسحب 
كم جميعه على حكم تلك الخصّة؛ فينبغي أن يكون نومّها كنوم المضطر)7”". 

عن أبي وائل -شّقيق بن سلمة- الأسدي قال: «غدونا على عبد الله 
ابن مسعوة يومًا بعد ما صليئا الغداة: فسلمنا بالباب» فأذن لناء قال: فمكثنا 


ره 


بالباب هنية -أي: انتظرنا وتريثنا قليلًا 0 قال: فخرجت الحارية فقالت: 

- وقال الترمذي: «(حديث صخر الغامدي حديث حسن»». وقال محققو «المسند»): «(حديث 
ضعيف دون قوله: «اللهم بارك لأمني في بكورها» فهو حسن بشواهده) (5؟/ /الا١)»‏ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ))771٠١(‏ وغيره. 

.)٠١ 5 نقله عنه المناوي في «فيض القدير» (؟/‎ )١( 


(؟) «مواهب الجليل») 0/ وانظر: «الآداب الشرعية») لابن مفلح (9/ .)51١‏ 
إفرة (مدارج السالكين» (1/لاهة). 
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و 


ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسَبّحَ فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد 
أّذن لكم؟ فقلنا: لاء إلا أنا ظننا -أي: توهمنا وججوَّزنا- أن بعض أهل البيت 
نائم» قال: ظننتم بآل ابن أم عبد" غفلة؟ قال: ثم أقبل يُسَبح حتى إذا ظن 
أن الشمس قد طلعت. قال: يا جارية» انظري هل طلعَت؟ قال: فنظرت فإذا 
هي لم تطلع» فأقبل يسبح» حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية» 
انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعتء قال: الحمد لله الذي 
أقالنا''' يومنا هذاء ولم يبلكنا بذنوبنا»'". 


وعن طارق بن شهاب قال: «كان عبد الله إذا صلى الفجر لم يدع أحدًا من 
أهله صغيرًا ولا كبيرًا يطرق”*' حتى تطلع الشمس)!”. 


ومر عبد الله بن عمرو تَعَلَاء على رجل بعد صلاة الصبح» وهو نائم» 
فحرّكه برِجُلِه حتى استيقظ وقال له: «أما علمتٌ أن الله عَرَبَنَ يَطْلِعٌ في هذه 
9 ومع - 
الساعة إلى خلقه. فيدخل ثلة منهم الجنة ب رحمته؟). 


«وفيه مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم). 

(؟) يقال: (أقالَ الله عثرتك). و(أقالكّها). أي: صفح عنه وتجاوّرٌ. 

() رواه مسلم (71/8). 

(:) الصَرْق: السكوت وعدم الكلام وإرخاء العين» وهو كناية عن النوم. انظر: «القاموس» 
.)١١90(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف» (/75778).: باب (من كان لا يدع أحدًا من أهله ينام بعد 


الفجر حتى تطلع الشمس) (//051). 
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- ورأى ابن عباس يَِيَامَت ابنًا له نائًا نوم الصّبْحَةء فقال له: (قَمْ أتنام 
في الساعة التي تُقسم فيها الأرزاق؟!). 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: «كان الزبير ينهى بَِيه عن التَصَبّح). 
قال: «وقال عروة: إني لأسمع بالرجل يتصبح فأزهد فيه». 

وقال مجاهد: لقى الزبين غبيد بن عمير فقال: أين كنت؟ قال: كنت 
مُتَصَبِّحَاء قال: «ما بلغك أن الأرض صَجّتٌ إلى ربها من نوم العلماء عليها قبل 
طلوع الشمس؟). 

- وقال علقمة بن قيس: «بلغنا أن الأرض تَعُحّ إلى الله تعالى من نومة 
العام بعصا الصبح». 

- وعن جندب بن عبد الله البَجَلِ رَلنَعَنَُ قال اسعاذدت عل سيليقة تلات 
مرات. فلم يؤذن لي» فرجعث» فإذا رسوله قد لحقني فقال: «مارَدّك؟» قلت: 
ظننت أنك نائم» قال: «ما كنت لأنام حتى أنظر من أين تطلع الشمس». 

قال: فحدثت به محمدًاء فقال: «قد فعله غير واحد من أصحاب محمد 
مآلدعيوسر) ”1 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ,َََء قال: «النوم على ثلاثة أوجه: 
و ف ل قل و اق رب ل لق وار ا ا انق ف ع اله 5 
نوم خرق. ونوم خلقء ونوم حمق. فأما النوم الخرق فنومة الضحى يقضي 


.)777785( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)»‎ )١( 
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الناس حوائجّهم وهو نائم» وأما النوم الخلق فنوم القائلة نصف النهارء وأما 
نوم الحمق فنومٌ حين تحضر الصلاة)"'. 

وعن أمير المؤمنين علي يعن قال: «من الجهل النوم أل النهار, 
والضحك من غير عجب». 

َه 0 باع على ىااء وه 5 

وعن خوات بن جبَّير قال: «نوم أول النهار خزق» وأوسطه خلق, وآخره 
ا 

- وسئل مِسْعَرٌ بن كدام عن لوده قال «التفقه في الدين» ولّزومُ 
المسجد إلى أن تطلعَ الشمس)0". 


نومٌ القّداةٍ وشرْبٌ بالعشيات ١‏ مُوّكلان بتهديمالمروءات 


0 0 00 
ا» 0 انه 7 5 2 
كا لين اليا 


.)7957 /( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد». وصححه الألبان في «صحيح الأدب المفرد» (4547)) 
وقوله : الخرق» أي : جهل وفخلوق وح بضم اللام وسكونها- أي إنه خلق محمود؛ لحديث: 
«قيلوا؛ فإن الشياطين لا تقيل) حسّنه الألبني في «الصحيحة» .)١5151/(‏ وقوله: «(حمق)؛ 
لأنه وضع للشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. 

() «عيون الأدب والسياسة» (ص170١).‏ 
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الثالث: استحباب الجلوس في المسجد 
إلى طلوع الشمس 

الجلوس في المسجد إلى شروق الشمس سنة ثابتة دأب عليها رسولٌ الله 
ايسآ وأصحابه» وها آثار إيوانية وتربوية عظيمة» غير أن هذه العبادة 
الفاضلة تحتاج إلى كثير من المجاهدة؛ لأن وقتها يُعْرِي بالنوم والراحة بعد 
صلاة الفجر. 

- عن أبي هريرة وَعَْتََعَنهُ قال: قال رسو ل الله مَإآنَعَيَوَسَ: «الملائكة تُصلي 
على أحدكم ما دام في مُصَالَاهِ الذي صَلَّى فيه(ا؟ -ما لم يُحْدِتْ-: اللهم اغفر 


له اللهم ارحمه)"''. 
- وعنه وَدَإْتَدعَنَهُ أن رسول الله صََنَعَيوَسَرَ قال: «إن هذا الدينَ يُسر ولن 


يشاد هذا الدين احد إلا غليه؛ فسدودوا وقاريوا: وابشروا ويشرواء واستعيئوا 

بالعّدوة والرّؤحة وشيء من الدلجّة)!. 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب رََدآدَة: «وقيامه من مجلسه المراد به قيامه لعرض الدنياء فأما إذا قام 
إلى ما يعينه على ما كان يصنعه من الذكر -يعني أنه غير مُرادٍ ولا قاطعٌ للصلاة عليه- والله 
0 أعلم» اه. من «فتح الباري» (5/ 55)» وقال أيضًا: «وليس في هذا الحديث 
ولاق غرءين الحاديك الباب الاقتراط الجالس ف مصلاه أن يكرن مهل بالكرء 
ولكنه أفضل وأكمل» اه. (5/ 57). 

زهة رواه البخاري (50 5)» ومسلم (51/5). 

ضرة رواه البخاري (57 ٠‏ 6). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


- وغن جابر بن سَخَْرَةً #فإقفة أن النبى عقويو اكان إذا صل الفجة 
قعد في مُصَلّاهُ حتى تطلّمَ الشمسش)270. 

- وعنه وَوَزَيَدْعَنَدُه قال: «كان َعِمَس إذا 0 الفجرَ تر تربّع ف تجلسه 
حتى تطلّمَ الشنسى معدن 1 

- وغن عطاء بن السائب قال: دخلت عل أبي عبد الرحمن السُلّمِى وقد 
صل القجره وهو حالس ل االمين تقلع لو فبك إل فرافك كان أوطاً 
لك؟ فقال: سمعث عليًا مَيَِدعَةُ يقول: سمعث رسول الله مَِآالعيِدصسَةٌ يقول: 
امن صلى الفجر ثم جلس في مُصَّلَاهُ صَدَّتْ عليه الملائكة؛ وصلاتهم عليه: 
اللهم اغشرقة: اللهم ارخمة:ومن يتخظرٌاتضللاة صَلَحٌ عليه الماذككة وصللاتهم 
عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه)”". 

- وعن أنس بن مالك ويتإئئعنة قال: قال رسول الله مََلَمَيَووْسَ: الأنْ أقعدّ 
مع قوم يدذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلعٌ الشمسُ؛ أحبُ إليِّ من 
أن أعتقّ أربعةٌ من ولب إسماعيلَ؛ ولأن أقعدَ مع قوم يذكرون اللّهَ مِنْ صلاة 
العضر إلى انكرت امش ؛انحك ونث نين أن تق إربسة 0 


.)181/05/85( رواه مسلم‎ )١( 

اه رواه مسلم (/5810)» والإمام أحمد »)35١857٠(‏ وغيرهما. 

(") رواه الإمام أحمد .)3١5١(‏ والبزار (2095» وقال علي بن المديني: «هو حديث كوفيء 
وإسناده حسن» اه. من «فتح الباري» لابن رجب (5/ 5 5)» وقال محققو «المسند»: 
«حسن لغيره»). 

(4) رواه أبو داود (/77571)) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» .)7”1١5(‏ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


فضل الجلوس للذكر 
يهاه صلاة العصر 


تقدم آنفا حديث انس وََئَدْعَتَهُ وفيه: «ولآن أجلس مع قوم يذكرون الله 


من يعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ أحِثٌ إلىّ من أن أعتق أريع رقاب») 


بوني 
وعن أبى أمامة وَدَليَدَعَتُ أن رسول الله مَِإَدَعَيَدَةَ قال: «لأن أقعدَ أذكر 


الله تعالى؛ شق وَأَحَمَده؛ والمتقة وأهللة بحت تطلغ الشمسش ؛أحبٌ إليّ 
من أن أعتق رقبتين أو أكثر من وَلَبِ إسماعيل؛ ومِن بعد العصر حتى تغربٌ 
الشمويل لحن إليّ من أن أعتق أريعٌ رقاب من ولد امفاهيل)3, 
طلوعها وغروبهاء لا في بقية الأوقات. 5 علي" 
عو 
1 1 . . : ص و ل" 
وقال الإمام عبد الله بن المبارك: «من ختم نهاره بذكر الله؛ كتتب نهاره كله 
ذكرًا). 
)١(‏ تقدم (ص١18١).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد »))255١145(‏ والطبراني في «الكبير» (/607)» وقال المحققون: «احسن 


لغيره» وهذا إسناد ضعيف) (75/ 0177). 
() «الفروع» (”/ .)١195‏ 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


قال السفارينى: «يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم» فإذا كانت البداية والختام 
ذكرًا؛ فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع, والله أعلم)(". 

وقال عبّدة بن سليمان: «كان ابن المبارك إذا صلى العصر؛ أتى مسجد 
المصيصّة فاستقبل القبلة يذكر الله» ولم يكلم أحدًا حتى تغرب الشمس)”". 


جد رم د 
اشكهًا اد هده دسم 
4 602 <4 :6 4 .» 
ع كا 


.)37/5 «نتائج الأفكار في شرح حديث (سيد الاستغفار)» للسفاريني (ص‎ )١( 
«تقدمة الجرح والتعديل» (ص519).‎ )10( 


رواء الخظماء بشرح أذكار الحباح والمساء يم 


حرص السلف على اتلجلوس 
في ا مصلى بعد صلااة الفجر 
عن ابن عمر يتما أنه كان إذا صلى الغداة جلس حتى تطلع الشمس» 
فقيل له: ل تفعل هذا؟ قال: «أريذ به السنّة»”". 
والغداة: صلاة الفجر. 
وعن طارق بن شهاب قال: «كان عبد الله -أي: ابن مسعود- إذا صللى 
الفجر لم يدع أحدًا من أهله صغيرًا ولا كبيرًا يقوم حتى تطلع الشمس)”". 
وغن أبن مسعود يقل قال اماتمث الضحى مدل أسلمت)7؟. 
وعن مُدْرِكِ بن عوف قال: مررت على بلال وهو بالشام جالس غدوة» 
فقلت: ما يحبسك يا أبا عبد الله؟ قال: «أنتظر طلوع الشمس)*. 
ورُوي عن ابن وهب: أخبرني مَسْلَمَةٌ بن عُلِمّ عن الأوزاعي قال: «كان 
السلف إذا صَدَّعَ الفجرٌ أو قبلّه كأنما على رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم» 
حي اراس لخدو قار عسوا قم درج ا اقم يواه رز انون 
كذلك إلى طلوع الشمس» ؛ ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحَلّقون» فأولٌ ما 
00 


يفيضون فيه أمرٌ مَعادهم» وما هم صائرون إليه» ثم يأخذون في الفقه» 


.)075517( أخرجه أبو عوانة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «الأدب)» .)١1017(‏ 

() «الطبقات» لابن سعد (”/ .)١908‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (77717). 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ا"/ /917). 


جني رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


552000 «رأيت الأوزاعي يث يثبت في مصلاه يذكر الله 
حتى تطلع الشمسء ويخبرنا عن السلف أن ذلك هديهم؛ فإذا طلعت الشمس 
قام بعضهم إلى بعضء فأفاضوا إلى ذكر الله والتفقه في دينه)"'". 

وعن موسى بن طلحة قال : «(كان طلحة يث يثبت في مصلاه حيث صلى» 
فلا يبرح حتى تحضر الشبْحة» فيسيح»*©. أي: يصل . 

- وكان فقيهٌ الأندلس محمد بن أحمد العْتْبيُ (ت:155ه) لا يزول بعد 
صلاة الصبح من مصلاه إلى طلوع الشمسء ثم يصلي الضحى. 

- وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس بعد صلاة الصبح إلى وَصّح النهار 
يذكر الله ولا يكلم أحدّاء ولا يلتفت لغير الذكر» فإذا قضى ذكره. قال: «هذه 
غدوتيء إن لم أتغدها سقطت قوتي)1". 

- وكان الإمام زين الدين العراقي «إذا صلى الصبح استمر غالبا في مجلسه 
مستقبل القبلة تاليا ذاكرًا إلى أن تطلع الشمس». 
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)00 «سير أعلام النبلاء» (ا/ 5 .)١١‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/9/771). 

() «الوابل الصيب» (ص772). ولعله يقصد: هذه وجبة طعامى الرئيسة, لأن العّداء: وجبة 
أول التهان أن وسطب ارخ كل الكاوررة فد للك ار 


رواء الخظماء بشرح أذكار الحباح والمساء يي 


تجنب بعض السلف الكلام في هذه الجلسة 
بغير ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 

عن جابر بن سَمْرةً صَبإيعَنَُ قال: «كان صَِإِدعَدِوَسَةَ لا يقوم من مصلاه 
الذي يصل فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قام وكان يُطِيل 
-قال أبو النضر: كثير- الصَّمات» وكانوا يتحدثونء» فيأخذون في أمر 
الجاهلية» فيضحكون» ويتبسم)""". وني رواية: «فإذا طلعت قام» وكان يطيل 
ا 8 2220 

- وعن مجاهد. قال: «رأيت ابن عمر يمع صلى ركعتي الفجرء ثم 
احتبى» فلم يتكلم حتى صل الغداة». 

- وعن أساء بنت واثلة بن الأسقع أنها قالت: «كان أبي إذا صلى صلاة 

5 7 8 1 1 اال 

الصبح جلس مستقبل القبلة» لا يتكلم حتى تطلع الشمسء فربا كلمته في 
الحاجة فلا يكلمنى». 

- وعن الحسن بن على وَإَنْعَتعَا: «أنه كان لا يتكلم إلى أن تطلع 
الشمس). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (5 5٠١8‏ ومسلم لاك وحسله أحمد شاكر» ومحققو «المسئد» 


7/95 ١7”1ة).‏ 
إهة رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 909 1). 


جني رواء الماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


- وعن مالكء قال: كان سعيد بن أبي هند» ونافع مولى ابن عمر» وموسى 
ابن ميسرة» يجلسون بعد صلاة الصبح حتى يرتفع النهار» ثم يتفرقون. ما يكلم 
بعضهم بعضًاء فقلنا له: اشتخالًا بذكر الله؟ قال: «كل ذلك)». 
تصل على العبد مالم يقم من مصلاه مالم يحدث). 

قال: «ويُستحب أن لا يتكلم حتى يفرغ منه. غير أنهم والله ما يَدَعوننا». 

وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجرء فإذا سَلّم من الصبح 
لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس. 

- وقال ابخ. وهب: «كان مالك لا يفتي ولا يتكلم حتى تطلع 
الشمس». 

- وقال الأوزاعي يَمَدآنَه:ْ «كان السلف إذا صدع الفجر كأنما على 
رؤوسهم الطيرٌء مقبلين على أنفسهم. حتى لو أن حميًا لأحدهم غاب عنه 
حيناء ثم قدم, ما التفت إليه» فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبًا من طلوع 
الشمس»). 

- وقال ميمون: «وأدركت من لم يتكلم إلا بحق أو يسكت. وقد أدركت 
من لم يكن يتكلم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا با يصعد). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


وقال ابن الحاج المالكي: ا 0 
الصبح والعصر؟ فإنهم كانوا في مساجدهم في هذين الوقتين كأنهم منتظرون 
صلاة ال جمعة» ويُسْمَعُ لهم في المساجد دَوِيّ كدويٌ النحل)7". 


3 1 32 1 م 
4 4 0 


2 و لكا 


.017/9 ثلا‎ /١( «المدخل»‎ )١( 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


الرابع: جلسة الإشراق!١)‏ 
يستحب لمن صلى الفجر في جماعة أن يمكث في مصلاه بعد صلاة الصبح 
يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم يصلي ركعتين» وأن يمكث كذلك بعد صلاة 
العصر؛ فإنهه| من أشرف أوقات الذكر. 
لما رواه أنس صَدَلنَدْعَنَهُ قال : قال رسول اللّه عَبََلدَةعَدَهِوسَلهَ: (من صلى الفجر 


في جماعة؛ ثم قعدَ يذكر الله حتى تطلعٌ الشمسُ؛ ثم صلى ركعتين؛ كانت 


له كأجر حَجَّة وعُمرة تامّة تامة تامة)!''. 


)١(‏ الإشراق: طلوع الشمس وإضاءتهاء يقال: شَّرّقت الشمس: إذا طلعت. وأشرقت: إذا 
أضاءت. «مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ 7715). 


سه جو مر عه 


قال الله تعالى: 9# فَأَحِدَتهم ألصَّيِحَهُ مَشْرِوِينَ #4 [الحجر:7] يعني: داخلين في وقت الإشراق» 
وهو إضاءة الشمسء والشروق: طلوعها. «إيجاز البيان عن معاني القرآن» .)57١ /١(‏ 
فجلسة الإشراق: الجلوس من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ظاهرةٌ. 

(؟) رواه الترمذي (2087» وقال: «(حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال 
فقال: هو مقارب الحديث. واسمه هلال»» وقال الذهبى: «ضعفوه». وقال الحافظ 
يَتمَدُلنَُ: «هذا حديث غريب»» وذكر له شواهد كما في 'انتائج الأفكار» (7/ - 000 
وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (5/80)» و«الصحيحة» (707)) وقال في «تحقيق 
المشكاة»: (وسنده ضعيفء لكن للحديث شواهد ذكرها المنذري في «الترغيب»» يرقى 
الحديث بها إلى درجة الحسن) اه. .)7١057/1١(‏ 
وقال الشيخ شعيب يَمَدآَنَةُ: «وأبو ظلال -الراوي عن أنس وَََةءَنة- ضعيف. لكن 
للحديث شواهد يتقوى بهاء ذكرها المنذري في «الترغيب» ))١551١55/١1(‏ اه. من 
«تحقيق شرح السنة» .)77١/5(‏ ح 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


الإشراق 


وهاتان الركعتان هما ركعتا الضحىء. وشنيان أيضًا ار 
ايك 


قال الطيبي في شرح المشكاة»: «أي: ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر 


رمح حتى يخرج وفت الكراهة, وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق. وهى 
أول الضحى)”". 


00 


ومن شواهده ما رواه أبو أمامة رَِزنَاء:ة مرفوعًا: «من صلى الغداة في جماعة» ثم جلس يذكر 
الله حتى تطلع الشمسء ثم قام فركع ركعتين؛ انقلب بأجر حجة وعمرة» رواه الطبراني 
في «الكبير» (1١5/ا/ا)»‏ وحسنه المنذري في «الترغيب» (117/5)» وال هيثمي فق «المجمع) 
(13938). والألباني في «الصحيحة» (ا/ 5/ .)١1١947‏ 

وتسميتها صلاة الإشراق من إضافة الشيء إلى الزمن الواقع فيه» ولم يصح في هذه التسمية 
حديث مرفوع إلى النبي صََلئَيوَسئَرٌ غير أنها ثبتت عن ابن عباس وَدَيةعَتْما فعن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل: أن ابن عباس يتب كان لا يصلي الضحى. قال: فأدخلته على أم هانئ» 
فقلت: أخبري هذا با أخبرتني به. فقالت أم هانى: «دخل عل رسول الله صَإَمَيَِسَةَ يومَ 
الفتح في بيتي» فأمر بباء» فصب في قَصْعَةٍ ثم أمر بثوب, فأخذ بيني وبينه» فاغتسل» ثم 
رض ناحيةٌ البيت: فصل تان ركعات+ وذلك من الضحى: قيامهن وركوعهن وسجودهن 
وجلوسهن سواءء قريب بعضهن من بعض». فخرج ابن عباس وهو يقول: «لقد قرأت 
ما بين اللوحينء ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: يُسَبَحْنَ باعي والإِسْرَاقٍ © [ص:18]» 
وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ ثم قال بعدٌ: هن صلاة الإشراق». أخرجه الطبري في 
«تفسيره) (70/ 5 5)» ط. دار هجر» والحاكم في «المستدرك») (07/5)» وقال الحافظ ابن 
حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» -الملحق بآخر «الكشاف» للزمخشري- رقم )7١5(‏ 
:)١157/5(‏ «هذا موقوف, وهو أصح). 

نقله عنه في ١تحفة‏ الأحوذي» (7/ ».)١95‏ وفي «المرقاة» (؟/ 5؟). 
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وتسميتها صلاة الإشراق اصطلاح عرفي كتسمية قيام رمضان 
بالتراويح. 

وصلاة الإشراق هى صلاة الضحى في أول وقت الضحى. 

وقدتسمى صلاة الإشراق: الضحوة الصغرىء. وصلاة الضحى: 
الضحوة الكبرى27'. 

غن أى هريرة وَفَإيَعَتَة قال: بحعث رسول الله مللاطووضة بعثاء فأعظموا 
الغنيمة» وأسرعوا الكَرَّة فقال رجل: يا رسول الله ما رأينا بعثًا قط أسرعَ 
كرة ولا أعظم منه غنيمة من هذا البعث؟ فقال: «ألا أخبركم بأسرعَ كَرَةُ 
منه؛ وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وُضوءه؛ ثم تحمّل''' إلى 
المسجد فصلى فيه الغداة؛ ثم عَقَبَ بصلاة الضحوة؛ فقد أسرع الكرة؛ وأعظم 
الغنيمة)2. 

وسببٌ فضل هاتين الركعتين كوا مرتبطتين بالجلوس في المصلى بعد 
صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس ويزول وقت الكراهة. 
)١(‏ «الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» (؟/ .)771١‏ 
9 سكن ذهب رارقل 


(3) أخرجه ابن حبان (7075)» وأبو يعلى (275559» وقال المنذري في «الترغيب» /١(‏ 0 717): 
«رجال إسناده رجال الصحيح»؛ وتبعه ال هيثمي في «المجمع) (؟/ 5760). وقال الشيخ 
شعيب يِِمَدْلَنَهَ في «تحقيق الإحسان» (71/5/7): (إسناده محتمل للتحسين». وقال الألباني 
ف اصحيح الترغيب» (5594): ااحسن صحيح)ء وفصّل شواهده في «الصحيحة» 
(3611).» وانظر: (صحيح موارد الظمآن» له (1/ 071()595). 
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ولا تسميان ركعتي الإشراق إلا إذا كانتا في أول وقت الضحى. أما إذا 
صليته| بعد ذلك فهما ضحى وليستا بإشراق. 

معنى قوله َِإَِدَْءَكَوَة: (كانت له كأجر حجة وعمرة) قال رسول الله 
عَلََدعَئَوِوََة: ١تامة‏ تامة تامة»): قوله: «(كانت)») ا المثوبة» ونقل القاري 
عن ابن حجر أن معنى «كانت» أي: هذه الحالة المركبة من تلك اللأوصاف 
كلب 

قوله: «قال): أي : أنس» قال رسول الله صََنَعَيِدسَر: «تامة: تامة: تامة): 
صفة ل«حجة وعمرة» كررها ثلانًا للتأكيد» وقيل: أعاد القول؛ لثلا يُتَوَهَّم 
أن التأكيد ب (التهام) وتكرارّه من قول أنس.ء قال الطيبي: هذا التشبيه من 
باب إلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا للعامل» أو شبّه استيفاء أجر المصلي تاما 
بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاجٌ تامًا بالنسبة إليه. وأما وصف الحج والعمرة 
ب(التمام) فإشارة إلى المبالغة» انتهى''. 

وقد ضعف بعضهم حديث أنس وغيره لما تضمنه من ثواب كبير على 
عمل يسيرء قال الإمام ابن حزم 134 ساق الشعيقه حدق أى العامة 
دهن" : «وهو حديث منكر ظاهر الكذب؛ لأنه لو كان أجر العمرة كأجر 


)200 ا(مرقاة المفاتيح» (؟/ 5 .)7١‏ 

)١(‏ «نفسه» (5؟/ 55؟). 

() يشير إلى حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة؛ ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة 
الضحى؛ كان له كأجر حاج ومعتمر تامًّا له حجته وعمرته» أخ رجه الطبراني في "الكبير) - 
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من مشى إلى صلاة تطوع؛ لما كان - لما تكلّفه النبي مَإَِاعَدِوَسَةٌ من القصد إلى 
العمرة إلى مكة من المدينة- معتىء ولكان قارغاء وتعوذ بالله من هل]204, 


والجواب عن كلامه ومَدَانَدُ: 


أولا: أن الإمام ابن حزم يَمَدآنَه ضَكِّفَ الحديتٌ من طريق واحدة» 
ولم يتعرض لشواهده. التي أشار إليها المنذري في «الترغيب» ))791/١(‏ 
وقال: «وللحديث شواهد كثيرة». 


ثانيًا: أنه يَمَدآَنَ لم يتعرض لحديث أنس وََلِتَعَنُ الذي رواه الترمذي» وقد 
حكى الإمام ابن القطان أن ابن حزم قال في الترمذي: «مجهول»!! وتعجب 
منه لأجل ذلك الحافظٌ الذهبي» وكذا استنكر ذلك الحافظ ابن كثير» والحافظ 
ابن حجرء وقد اعتذر بعضهم عن ابن حزم بأنه لم يعرفه في أول أمره. ثم عرفه 
حين وقف على كتابه» وقد ذكر اسمه في «المحلى» في موضع واحد. ولم يتعرض 


له بتجهيل ولا غيره. 


م 


ثالثًا: قوله وَمَدَنَهُ: الما كان لتكلف النبى عَرَّنَءَدَووَسَرَ معنى) جوابه: 
١‏ - أن هذا من فضل الله عَرََجَلَّ يؤتيه من يشاءء ولا يستبعَّد في كرمه 
وججوده ومِنْتِهِ على عباده؛ لأنه هو الكريم المنان لبي الومّاب الشكور الذي 


- (179/11)» وفيه أيضًا عن أب أمامة: «من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر 
الله حتى تطلع الشمس.ء ثم قام فركع ركعتين؛ انقلب بأجر حجة وعمرة» «المعجم الكبير) 
(/3509). ورواه أيضًا من طريق آخر (8/ 21/5 .)18٠‏ 

.0778 «المحلى) زلا ا‎ )١( 
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يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل؛ وقد عرّض سبحانه ضر أعرار هذه 
الآمة المرحومة بالأجر الجزيل على أعمال يسيرة. 
- أن لهذا نظائر: 


متها : قول رسول الله ةوس : اعمرة في رمضان تعدل حَجَة حَجَّةَ معي)”. 


010 00 سر 


ومتهاء قوله مَلنةعبودَر: فل هو أللّهُ أَحََدٌ # تعدل كلت القرآن)27, 
5 قد 3 3 ع وم 7 
ومنها: فوله صَإْإنَدَمْعَلِيَهِوسَمَ في الرجل الذي أسلمء ثم قاتل» فقتل: «عمل 
هذا يسيرًاء وجو كفين) 77 فدخل ا حنة» وم يسجد للّه سحجدة. 


ومنها: قوله صَرَدَيوسَةٌ في الرجل الذي ل يرزقه الله مالا لكنه قال: «لو أنلي 
مال فلان لَحَمِلتَ بعمله): (فهما في الأجرا؟) سواء»؟ بمجرد النية الصادقة 


.)١5955( رواه البخاري (1/87١)؛ ومسلم‎ )١( 
قال النووي يَمَدَالنَُ: «أي: : تقوم مقامها في الثواب, لا أنها تعدا في كل شيء. فإنه لو‎ 
كان عليه حجة؛ فاعتمر في رمضان؛ لا تجزته عن الحجة» اه. من «منهاج المحدثين)‎ 
.)ه١ار/0(‎ 

)١(‏ انظر تخريجه (ص178). 
والمعنى أن من قرأها حصل على ثواب قراءة ثلث القرآن, لا أنها تجزئ أو تغني عن قراءة 
ثلث القران الكريو» وعليه: تمن نذر أذ يقرا ثلث القرآن فإنه لا ركه عن ذلك ثزاءة 
# كل هر أنه لخد #وانظ : «مجموع الفتاوى» /١11(‏ 179-111). 

() رواه البخاري (7580/8)) ومسلم (1100). 

(4) في الأجر: أي ني أصل الأجرء لكن الفاعل يمتاز بمضاعفة الأجر الأصليء والله أعلم. 

(5) رواه من حديث أبي كبشة الأنماري يعن الإمام أحمد »)١18٠074(‏ والترمذي (71770), 
وقال: «احسن صحيح)» وابن ماجه (/477)» وصححه الألباني» وحسّنه محققو «المسنداء 
وانظر: «مقاصد المكلفين» للدكتور عمر الأشقر يَعَدَدَة (ص 10-7/). 
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ونحوه قول رسول اللّه اَلْوَل : (أإخ بالسديتة رجا اين سرتم مسيرًاء 
ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم شركوكم في الأجرا وذلك لأنهم (حَيَسَهِم 
)7 , 

ومن ذلك: أن التعبد في ليلة القدر ثوابه أفضل من عبادة ألف شهر؛ 


ل دور صوا داح محنوق سس 


كال ال كل التدق حر من أل شَمَرِ © [القدر:]. 

ومثله: قوله مَِإَْدَدَْبيَوِيَ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف 
صلاة فيما سواه)7". 

- أن هناك فرقًا بين الجزاء (ويراد به هنا الثواب الذي يكافئ الله سبحانه 

به من يعمل العمل الصالح)» وبين الإجزاء الذي هو الصحة» بحيث يسد 
الشيء عن غيره وتجزئ عنه» فالجزاء يتعلق بثواب العمل» والإجزاء يتعلق 
بالعمل نفسه. 

وتطبيق هذا في حديث أنس يََزيَعَنة: أن أجر الجلوس والذكر ثم الصلاة 
في هذه المدة» مثل أجر الحجة والعمرة غير الناقصة الأجرء لا أنه يقوم مقام 
الحج ويجزئ عن حجة الإسلام '". 


)١(‏ رواه البخاري (75/79)» ومسلم )١1111(‏ بلفظ: « حبسهم المرض». 

إفة رواه الإمام أحمد »)١5795(‏ وابن ماجه (5 رسعت ليان اميه اكات ) 
(70") وصححه محققو (المسند) (55/737). 

() راجع (ص50215١).‏ 
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شروط تحصيل ثواب جلسة الإشراق 

الأول: أن يصلي الفجر في جماعة في مسجد أو مُصَل أو غيره. 

الثاني: أن يبقى جالسًا في مصلاه الذي صلى فيه. 

الثالث: أن يذكر الله تَرَدَودَكَ في أثناء جلوسه. 

الرابع: أن يبقى جالسًا في مصلاه حتى طلوع الشمس. 

الخامس: أن يصلٍِ ركعتين في المسجد بعد انتهاء وقت النهي وارتفاع 
الشمس بمقدار رمح. 

قوله صََءَكَووَسَر: ثم جلس يذكر الله) أي لا يتحرك من مصلاه الذي 
صل فيه» عن يونس بن عبيد قال: قلت للحسن -أو قيل له-: أرأيت قوله: 
(إن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه» ؟ قال: قلت: مقعده الذي يصلي 
فيه؟ قال: ابل المسجد كله)”". 

قال الحافظ العراقي يَحَدَنَ: «ما المراد ب(مصلاه)؟ هل المراد البقعة التي 
صلى فيها من المسجد حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا 
الثواب المترتب عليه» أو المراد ب «مصلاه) جميع المسجد الذي صل فيه؟ يحتمل 
كلا من الأمرين» والاحتمال الثاني أظهر وأرجح؛ بدليل رواية البخاري اما 
دام في المسجد)» وكذا في رواية الترمذي» فهذا يدل على أن المراد ب (مصلاه) 


0030 «إتحاف الخيرة» للبوصيري »23١١5(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح., رجاله رجال 


الصحيح). 
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جميع المسجدء وهو واضح. ويؤيد الاحتالٌ الأول قوله في رواية مسلم 


وأبي داود وابن ماجه: (ما دام في مجلسه الذي صلى فيه))”'. 


وقال الحافظ ابن حجر يََداَدَُ: «قوله (في مصلاه) أي في المكان الذي 
أوقع فيه الصلاة من المسجدء وكأنه خرج مخرج الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة 
أخرى من المسجد مستمرٌ| على نية انتظار الصلاة كان كذلك)0". 

وتردد فيه الحافظ ابن رجب رََدآنَهُ ثم قال: «المراد بمصلاه الذي يجلس 
فيه الي ل 


وقال: «وفي رواية لمسلم: (كان النبي عَإَنَعَيَرََةَ لا يقوم من مصلاه 
الذي يصلي فيه الصبح -أو الغداة- حتى تطلع الشمس.ء فإذا طلعت الشمس 
قام)» ومعلوم أنه لم يكن جلوسه في الموضع الذي صل فيه؛ لآنه كان ينفتل إلى 
أصحابه عَقَِبَ الصلاة» ويقبل عليهم بوجهه)””'. 


)١(‏ قاله العراقي في شرح الحديث الذي رواه أبو هريرة وََزِدعَنهُ أن رسول الله صَإَِءَيوَسَلَ قال: 
«الملائكة تصلٍ على أحدكم ما دام في مُصلاه الذي صلى فيه -ما لم يحدث- : اللهم اغفر 
له. اللهم ارحمه». «طرح التثريب» (02321517/7» والمراد الجلوس بعد الفراغ من الفرض؛ 
ولذلك بوب عليه البيهقى: (الترغيب في مكث المصلى في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى). 

إفهة «فتح الباري» (484/7). ا 

إفرة (فتح الباري» لابن رجب الحنبلي (5/ 577). 

(5) «نفسه) (57/5). 
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قال الفافظ ابن غبد الس 4113 #ولو صَلت المرآة ىق مسجل بيتهاء 
وجلست فيه تنتظر الصلاة فهي داخلة في هذا المعنى إذا كان يحبسها عن قيامها 
لأشغانا اننظاة الصافة)"*, 

وقال العلامة ابن باز رَمَدَْنَه:ْ «لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرض أو 
خوف”"» ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمسء» 
ثم يصلٍ ركعتين؛ فإنه يحصل له ما ورد في الأحاديث لكونه معذورًا حين صلى 
في بيته. وهكذا المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تذكر الله أو 
تقرأ القرآن حتى ترتفع الشمسء ثم تصلي ركعتين؛ فإنه يحصل لما ذلك الأجر 
الذي جاءت به الأحاديث”"» وهو أن الله يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة 
وعمرة تنامتين)20. 

ومن خرج من المسجد لعذرء ثم عاد إليه دون أن يطول الفصل لا يفوته 
الفضل؛ لحديث: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا 


مقيمًا) [رواه مسلم]””'. 


.)597/19( «التمهيد)‎ )١( 

)١(‏ ويلحق به من تُغلق المساجد في بلده بعد الصلاة. 

() ومن قال: لا يحصل لما الأجر لظاهر الحديث؛ فإنه يثبت لها أجر الذكر عمومّاء وأجر 
الجلوس من الأحاديث التي لم تشترط الجاعة» كحديث عطاء ابن السائب (تقدم 
ص .)١18١‏ وحديث أب أمامة (تقدم ص١181).‏ 

(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)507/١1١(‏ 

(6) «فتاوى اللجنة الدائمة» (5/ .)١6٠‏ 
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وتوسّع القاري رَمَدْلنَهُ في شرح قوله مَآلدَاءَيَدَ: «ثم قعد يذكر الله) 
فقال: «أي: استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه فلا ينافيه القيام لطواف 
أو لطلب علمء أو مجلس وعظ في المسجدء بل وكذا لو رجع إلى بيته» واستمر 
غل الذكر)", 


قوله مَِإِلْتََيَوِوَر: «يذكر اللها : 

وترتيب ذلك عقب الانصراف من صلاة الفجر: 

- أن يقول الأذكار التي تقال عقب التسليم من الصلاة. 

- ثم يأتي بأذكار الصباح الموظفة لهذا الوقت. 

- ثم يأتي بها استطاع من الأذكار المطلقة» وأفضلها على الإطلاق القرآن 
الكريم. 

تكن هل هيدا أولة بغرامة الغران العرمية 

والجواب: بل يبدأ بالأذكار الموظفة» ثم إذا فرغ منها شرع في قراءة القرآن 
الكريم؛ لآن الأذكار المقيدة بحال محصوصة أفضل من القراءة المطلقة» وعليه 
تحمل ما رُوِي عن مجاهد» عن عائشة وََليَعَهَا: «أنها كانت تقرأ في رمضان في 
المصحف بعد الفجرء فإذا طلعت الشمس نامت)7”". 


)١(‏ «المرقاة» (؟/ 5؟). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)» .)750151١(‏ 
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- وقال الحسن: «كان عامرٌ يصلي الصبح في المسجدء ثم يقوم في ناحية 
0 ع 
منه فيقول: من أقرئٌ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القراءاتِ حتى تطلع الشمس)”". 
- وكان ابن أبي ليل إذا صلى الصبح نشر المصحفء وقرأ حتى تطلع 
ال* 600 


- وعن الأوزاعي قال: «كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله شيئًاء كأن) 
على رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حميًا لأحدهم غاب 
عنه حيئًا ثم قدم ما التفت إليه» فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبًا من طلوع 
الشمسء ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون, فأول ما يفيضون فيه أمر 
معادهم وما هم صائرون إليه» ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن»)”". 

وروى الطبري عن عمرو بن أبي سلمة» قال: سألت الأوزاعي عن 
قراءة القرآن أعجبٌ إليك أم الذكر؟ فقال: «سَل أبا محمد) -يعني: سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي الدمشقي- فقال: بل القرآن. فقال الأوزاعي: (إنه ليس 
شيء يعدل القرآن» ولكن إنم| كان مَدي مَن سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب»"”. 


.076٠/١( «غاية النهاية» للجزري‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (4/ .)١161١‏ 

() تقدم تخريجه (ص187). 

(4) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١١(‏ 48). 
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قوله صَرِدَءَيوسَة: احتى تطلع الشمس) يعني: قِبدَ رمح'". 

قال الطيبي: «أي: ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج 
وقت الكراهة)”". 

وذلك لما رواه ابن عمر وَدَزَََءه) أن رسو ل الله مليوس قال: «لا يتحرى 
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غرويها)' '". 

وعن أبي سعيد الخدري يَتَزبَِعَنَه قال رسو ل الله صَإَنَعيَرَسَر: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس.؛ ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) 

وعن أمبر المؤمنين علي وَََِْعَه قال: «كان النبي صَِرََعَيَدََ إذا صلى الفجر 
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)١(‏ قيد رمح: علامة من العلامات التي وضعها العرب لقياس الأشياء» كقامة رجل» ورمية 
سهم. وقيد: مقدار» وقيد رمح أي: مقدار الرمح» أي: طوله. 
وقد اختلف في تقديره الفقهاء» والهدف من تحديده أن يتحقق انفصال قرص الشمس عن 
الأفق الشرقي برأي العين بشكل تام حتى لا تُؤدَى صلاةٌ في هذا الوقت. فتقع مشابهة 
للكفار في سجودهم للشمس أول طلوعها. 
وطلوع الشمس مقدار رمح: هو أن تكون في عين الناظر عند طلوعها -بين خط الأفق 
وطول الشمس- طول الرمح المتوسطء وعند ذلك يزول وقت كراهة الصلاة» ويدخل 
أول وقت الضحى. 
وهذا المقدار يساوي قدر متر تقريبًا في رأي العين» ويقدر بعشر دقائق إلى اثنتي عشرة دقيقة» 
والأحوط أن يزاد إلى ١‏ دقيقة» وهذا المقدار يختلف باختلاف طول النهار وقصّره؛ لأن 
زاوية ميل الشمس في القبة الفلكية تختلف من مكان إلى آخرء ومن فصل إلى آخر. 

() نقله عنه في (المرقاة» (؟/ 5 ؟). 

() رواه البخاري (287)» ومسلم (/87)) وغيرهما. 

(4) رواه البخاري (585)), ومسلم (871). 
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أَمْهَلٌ» حتى إذا كانت الشمس من ها هنا -يعنى من قبل المشرق- مقدارّها من 
صلاة العصر من ها هنا -من قبل المغرب- قام فصلى ركعتين» الحديث""'. 
وعن عمرو بن عبَسَةَ وَوَإيَعَنَة أن رسول الله صَإدَعيوسََ قال له: «صَل 
صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع؛ فإنها 
تطلع حين تطلع بين قَرْنَيْ شيطان؛ وحينئن يسجد لها الكفار؛ ثم صَّل؛ٍ فإن 
الصلاة مشهودة محضورة) الليدمة3. 
فائدتان: 
الأولى: إن احتاج إلى الوضوء لصلاة الركعتين؛ يتوضأء ولايشترط 
للجلوس للذكر الطهارة الصغرى. 
الثانية: إن فاتته سنة الفجر؛ يبدأ -عند وقت زوال الكراهة- بركعتي 
1 3 5 ء 5 59 59 550 َه وى 
الإشراق لأنه أول وقتهاء ووقت قضاء سنة الفجر مُوَّسّع ولايحصل تداخل' ' 
بينهما؛ لأن كلا منههما سنة مقصودة بذاتها. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (2560» وابن ماجه »)١١71(‏ وأبو يعلى (777)» وغيرهم, وقال محققو 
«المسند): «إسناده قوي». وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (7117). 
إفهة رواه مسلم (875)» وأبو داود .)١710709/(‏ 
[فوة التداخل: هو دخول شيء في شيء آخر يساويه بلا زيادة حجم ومقدار» بحيث يترتب على 
تداخلهم أثر واحد. 
فهو ترتب حكم شرعي واحد بدخول أمر في أمر: 
- فمن اغتسل للجنابة ونوى معه غسل الجمعة أجزأه غسل واحد. 
- وكتداخل طواف الوداع وطواف الإفاضة. - 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


الفصل الئانى 
من آداب "١١‏ الصبساح وا مساء 
ب>حوويسصس 
الأدب الأول: 


و 


أن يستحضر أن الله سْبَحَلةوَدَاقَ يستعتبه» ويَمّد في أجله» عسى أن يتوب 
إليه» ويقبلَ عليه؛ ولذا المعنى كان صإَتَعَيوَسََ إذا استيقظ من نومه. قال: 


«الحمد لله الذي رد علي روحي؛ وعافاني في جسدي. وآذنَ!") لي بذكره)!". 


- - وتداخل ركعتي سنة الظهر مثلًّا مع تحية المسجد. 
- إذا تعدد المؤذنون في مساجد عدة تتداخل مرات الأذان» فيكتفي السامع بإجابة المؤذن 
الأول. 

)١(‏ الأدب:هو استعمال ما يُحْمّد قولًّا وفعلاء وقيل: ما يؤدي بالناس إلى المحامد» أي: يدعوهمء 
وقيل: ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة والعلوم المكتسبة» وقيل: اجتماع خصال 
الخير في العبد» وقال عطاء: «الأدب الوقوف مع المستحسنات»» وقيل: «الأدب هو الدين 


كله)»). 
وما نذكره هنا من أدب الأحوال. 

(7) «وأذنلي بذكره»: أي وفقني لذلك, وأعانني عليه والإذن هنا كوني قدريء فالله عَرَبَجَلَ هو 
الذي أمد في عمره؛ ووفقه إلى ذكره. 


() رواه من حديث أبي هريرة يَعََئَعَنُ الترمذي (77551)» والنسائي في «العمل» (87570)» 
وابن السني في «العمل» (4)» وحسنه الترمذيء وابنُ حجر في «نتائج الأفكار) 
(1/» والألباني في «صحيح الترمذي» (2707017» وقال في «تحقيق الكلم الطيب»: 
(إسناده جيد). 
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وقال رسول الله مَآنَءيَدسَر: ليس أحدٌ أفضل عند الله من مؤمن يُعَمّرُْ 
فى الإسلام؛ 7 لتسبيحه ود تكبيره؛ ود تهليله)” '. 


روف عن ابن مسعود وََزَْدَءَدَهُ أنه قال لجحاريته حين أخيرته بطلوع 
الشمس: «الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم» وأقالنا فيه عَثْراتَناء ولم يعذبنا 
بلداو , 


وم 


- وقال سعيد بن جبير 25 أله الَهُ: ا(كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة». 

إذا كان رأسُ مالك عمرّك فاحترش 2 عليه من الإنفاق في غير واجب 
الأدب الثاني: 

أن يلزم الاستغفار. ويجدد التوبة من جميع الذنوب؛ بالكَفٌ عنهاء والندم 
عليهاء والعزم الأكيد على عدم معاودتهاء وأداء الحقوق إلى أصحابها. 


5-1 


قال الله انساق: غ2 ولويوا إل الله حيكا أثه اللزملورت 12 


حورت * [النور:181» وقال سبحانه: تايبا اديت ءَامنوأ نبوا إِلَ أله 


:)١1501( رواه من حديث طلحة يرنه في قصة ثلاثة قر من بني عذّرةء الإمام أحمد‎ )١( 
والنسائي في «العمل» (878)» والبزار (405)» وأبو يعلى (575). وحسنه الألباننٍ‎ 
«الصحيحة») (665). وقال محققو «المسند): «حسن لغيره.» وهذا إسناد ضعيف»‎ 5 
.)5١ /9( 

)١(‏ رواه ابن السني »)١5/8(‏ وقال الحيثمي في «المجمع»: «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح»» وهو في صحيح مسلم (7317/8) بلفظ: «الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذاء ولم 
يبلكنا بذنوبنا» وقد تقدم (ص75١).‏ 
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به موا ع ويك أن بكر عَدكُمْ سيداكم وَيْدِْلَصكُمْ جَنتٍ جر 
من حَحبِهَا الْأَتْهْرٌ © الآية [التحريم:8]. 


كك جر 


وقال عَرَبَجَلَّ: وَمَن لم نْب كَأوْليكَ هم الطَِمُونَ 4 [الحجرات:١١].‏ 


وعن الأغر بن يسار المزني وَعَِتَََنَُ قال: قال رس ول الله صَإَاعَيووَسَ: 
ايا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل 
دود ةر 

والتوبة إلى الله تعالى فرض على الأعيان في كل الأحوال وني كل الأزمان» 
وهي وظيفة العمر؛ وتجب على الفور؛ لأن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه» 
قال محمود الوراق: 

قِدُهُ امخفسف قوية وسرجسوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 


بايزبهاهَلْقَ النفوس فإنها ذدُخرُوهُنْمٌ للمُنِيبالمحسن 


آخر: 
ياغافللًا وله في الدهر موعظةً ١‏ إن كنت في سِنَّة فالدهرٌ يقظانُ 
قال طلق بن حبيب: (إِنْ حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. 
2 5 اع عي ع َّ 
وإن نِعَمَ الله اكثر من أن تحصىء ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا تائيين» 


:)18795( وفي رواية له‎ :)748/( »)١18797( رواه مسلم (71/07)» والإمام أحمد‎ )١( 
.)١50557( «أو أكثرٌ من مئة مرة». وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


الليل». فقال له: أل ألبست الأيام كله عافية؟ قال: «إن 7 يومى ألا أعص 
اللّه فيه). 
لسس سيك سر سه دَرَهُمَ 


جتان و يسَمسَعوأ ولُهه” ْمَل صََرْقٌَ يتوه لجو 


ل ل وَل لهم وَأ له 4 [عمد :10]. قال الحسن 
البصري يَمَهَالَُ: رين لهم الخطاياء ومَدَّ لهم 2 الأمل»). 

وعن أبي هريرة صِوَلسَدعَنَهُ قال: سمعت رسول اللّه صََِلنَهَلتَهوسَلَ يقول: للا 
يزال قلبٌ الكبير شابًا''' في اثنتين: في حب الدنياء وطول الأمل!"')'". 

وعن أنس وََزََدَعَنهُ قال: قال رسول الله صِإَِتَءئَوَسَر: «يكبّرُ ابن آدم ويكبَرُ 
معد اكتان: حت الماق: مون ا 

قال نحمود الوراق: 

يُحبٌ الفتى طول البقاء كَأنَّهٌ | على ثقةأنالبقاً بَقَاءُ 

إذا ما طوى يومًا طوى اليومُ بعضّه ١‏ ويطويه إن جََنَّ المساءٌ مساءٌ 
(1) ومعناه: أن قلب الشيخ كاملٌ الحب للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشباب في شبابه» 

كما في «المنهاج» للنووي (7/ 177). 
)١(‏ «الأمل» هنا: محبة طول العمرء قاله الحافظ في «الفتح» .)00//١5(‏ 


00 رواه البخاري (15575). 
6 رواه البخاري .)657١(‏ 


جني رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


قال الحافظ ابن حجر يَمَدُلَدَة: «ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» 
والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنيا» والنسيان للآخرة» والقسوة في القلب؟ 
لآن رقته وصفاءه إنا يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال 


011 كي 0 


القيامة؛ كا قال تعالى: ##فَطَالَ عَم الْأمَدُ َصَسَتٌ لويم # [الحديد:1]17. 

فطول الأمل المذموم هو حب الدنياء واستبعاد الموت» والاناك في 
الملهيات» والإعراض عن الآخرة. فإذا شعر الإنسان أن عمره سيطول» 
فاستبعد الموت؛ فإنه لا يبادر إلى التوبة» ويبقى مُصِرَا على الذنوبء متاديًا في 
الغفلة. 


ََّ 


عن أمير المؤمنين علي يزعن قال: (يا أيها الناس» إن أخوفٌ ما أخاف 
ا بو 
الهوى فيُضل عن الحق» ألا إِنْ الدنيا قد ولَْت مدبرة» والآخرةٌ مقبلة» ولكل 
واعدة نين ونه كر نوا من أبناءة الككية وله تكو نوا من ااه الدقياء قا 
اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولاعمل». 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل». 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي يَمَدآدَه: «يظهر أثر قِدَ قِصّر الأمل في المبادرة 
إلى العمل» وكل إنسان يدعي أنه قصير الأمل وهو كاذب؛ إنا يظهر ذلك 
بأغالة... وإنا غلامة التوفيق؛ أن يكو الموث نُصْب العين لا يغفل عنة 
ساعة» فليستعِدٌ للموت الذي يرد عليه في الوقت, فإن عاش إلى المساء شكرٌ 
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الله تعالى على طاعته وفرح بأنه لم يضيع خهاره بل استوفى منه حظه وادّخرّه 
لنفسه. ثم يستأنف مثله إلى الصباح» وهكذا إذا أصبحء ولا يتيسر هذا إلا لمن 
فرَّعٌ القلبَ عن الغد وما يكون فيه» فمثل هذا إذا مات سَعِدَ وغنم» وإن عاش 
سَىَّ بحسن الاستعداد ولذة المناجاة» اه"''. 

معدودة عليه» وكل نفّس من أنفاسه لا قيمة له -أي لا يُقَدّرُ بثمن-» إذا ذهب 
لم يرجع إليه» فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمَل» ويُسارٌ به 
أعظمّ من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين يُنَقَلء فإذا نزل به الموت اشتد 
قلق عراب انه وذهاب لذاتم لأ ا ميق من مجاياثه ؤسلت من تفريطه 
حيث ل يقدّم لحياته» فإذا خطرت له خطرة عارضة لا لق له دقعها باعتماده 
على العفو وقال: قد أنبأنا أنه هو الغفور الرحيم» وكأنه ل ينبا 
العذاب الأليم!)0". 


أن عذابه هو 


الأدب الثالث: 
أن يصبح ولا هَمَّ له أكبر من إرضاء الله تعالى والاستعداد للآخرة. 
عن أنس بن مالك وََإِتََءَنَهُ قال رسو ل الله صَإِنَعَيَدوَسَة: "من كانت الآخرة 


هَمَّه؛ جعل الله غناه في قلبه؛ وجمع له شَمْلهء وأتته الدنيا وهي راغمة: ومن 


.)55/8/5( «الإحياء»‎ )١( 
.)4/١( (؟) «حادي الأرواح»‎ 
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كانت الدنيا هَمَّه؛ جعل الله فقرّهِ بين عينيه؛ وفرّق عليه شَمْلَه ولم يأته من 


الدنيا إلا ما قدُرنه)27. 


ع2 
هما 


وعن ابن عمر وََئََعََْا عن النبى وَِإََِنَءَلِتَهوَسَةَ أنه قال: «من جعل الهم هما 


ل" 


واحدًا'''؛ كفاه الله هَمَّ دُنياه. ومن تَشَعَبَنَهُ الهموم لم يبال اللَّهُ في أي أودية 


الدنيا هلك)”'. 


نه و 


ومُشَتَّتُ المَزماتٍ يُنفِق عُمرّه | حيرانَ لا ظَمَّرٌ ولا إخفاق 

(إن النفس في طلب مرادها مترقية متسامية» تطلب الأكمل والأفضل» 
والكرال كله والقضنل كله تازه الثات الامية فإذا وج الانسان قصرده و عع 
لفن قاطرة قإنه يشقى ولا رده لأن غرومه قسودد وغايائة شعت توش تتشتتء فإذا لم يكن 
هم العبد هما واحدًا تقاسمته همومٌ الدنياء فعند ذلك لا يدري إلى أين يسير؟ 
لاقيف تمد قمر لق لبنومر ا لداهومر ا عد صخا وأعرى عبتا 
وقمرّاء ويحاول إرضاء هذا مرة» وذاك مرة» والذي رضي عنه قد يغضب عليه 
والذي زيّن له العمل قد يستقبحه منه بعد جين» فيؤول الأمر به إلى الصراع. 
والقلق الروحيء والعقد النفسية» وقد ينتهي به إلى الانتحار. أما المسلم فغايته 
)١(‏ رواه الترمذي (7575)» وصححه الألباني في «الصحيحة) (1775). 
(1) وفي رواية ابن مسعود وََإيهعَنُ: «من جعل الهموم مما واحدًا هَمَّ المعاد) الحديث. 


() رواه الحاكم (؟/ 47 4) وصححه. والبيهقي (4861)» وقال الألباني في (صحيح 
الترغيب» :)7١11/١(‏ (حسن لغيره»). 
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ويسيرَ على هداة» وبذلك تتوحد همّته» ويتحقق مطلوبه)”". 

إن (توحيد الهم) بحيث يكون شغلك الشاغل إرضاء الله تعالى وحده» 
من أعظم الأسباب التي بها يَرضى الله عنك» ويُرضي عنك الناسٌ. 

عن أم المؤمنين عائشة وَعَزئءَهَا أن رسو ل الله صَإَِعَيَدوسَرَ قال: ١من‏ أرضى 
التائن يسشَخط الله؛ وكله الله إثى الثاس» ومن أسخط التاس برضا الله 
كفاه الله مُؤنَه التاس) 1 

وعنها وََِيدَءََا مرفوعا: (من التمس رضا الله بسخّط الناس؛ رضي الله 
عنه؛ وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط اللّه؛ سخط اللْهُ عليه 
والشخكك عليه التا )11 

فالله يعرضك عن كل شيء» ولا يعوض عنه شيء: 

من كل شيء إذا ضَيِّعتَهِ عوّض2 وليس في الله إن ضَيِّعْتَ مِن عِوَض 

و(توحيد الَمٌ) يقنضي أن تجتهد في تعمير وقتك» وشغل قلبك بكل ما 
يُرضي الله من صالح الأعمال. 
)١(‏ «مقاصد المكلفين» للدكتور عمر الأشقر وَمَدَآَنَهُ (ص١772)‏ بتصرف. 


(؟) أخرجه ابن حبان (7071) وغيره؛ وأورده الألباني في «الصحيحة» .)771١(‏ 
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عن أبي هريرة يََزَتَدَعَنَهُ قال رسول الله صَرَنَعيَيوَسَر: «بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلم: يصبح الرجل مؤمنًاء ويمسي كافرًاء ويمسي مَؤْمنَاء 
ويصبح كافرًاء يبيع دينه بِعَرَض من الدنيا!)"''. 

وعن أب الدرداء يَِئَئَعَنَْ قال: قال رسول الله مَإدَعَيَووَسَر: «ما طَلَعَتْ 
شمسٌ قط إلا بُعث بِجَنَبَتَيْها ملّكان يناديان, يُسْمعان أهلّ الأرض إلا الثقلين: 
يا أيها الناسٌ! هَلُمُوا إلى ربكم؛ فإنَ ما قلَّ وكفى خيرٌ مما كثّر وألهى؛ ولا آبَتْ 
شمس قط إلا بُعث بِجَتَبِتَيُْها ملكان يناديان يُسمعان أهلّ الأرض إلا الثقلين: 
اللهم أعط مُنْفْمًا خَلَمَاء وأعط مُمْسِكًا تَلها)7". 

ولا يُشْغِلنك طلبٌ الرزق عن طاعة الله وذكره وعن الصلاة”"؛ فإن الله 
تعالى قد ضَمِن لعباده أرزاقّهم فقال سبحانه: #وَمَا من دَآبَمَ في الْأَرَضِ إِلَا 


ساك ضري 


الله رِرّفها» [هود:١‏ ]. 


5 -. و ٠.‏ 9 كّّ. 6< 0 و 2 82 
فيُررّق العبد رغم أنفه؛ لأن رِزْقٌ الله لا يَجِرَّه حرص حريصء ولا يرذه 


وو ع 7 05 ع 3 
كراهية كاره؛ لآنه سبق به قلم القضاءء رَفعت الأقلام» وجفت | 5 


اج طاع 


عن أبى الدرداء دعن قال: سمعت رسول الله فوسل يقول: (فرغ 
الله إلى كل عبدٍ من خمس: من أَجَلِه ورزقه وأثره وشَقَيٌ أم سعيد)””'. 


.0"١5 والإمام أحمد (؟/‎ ,.)75١97( والترمذي‎ »)2١١18( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ,)751177١(‏ وابن حبان (2585 772794), وحسّنه محققو «المسند) 
(ج/ ؟0ه). 

( انظر: الماذا نصلي؟» للمؤلف (ص8-9/8١٠١)‏ طبعة الخلفاء - (/١٠١5م).‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد (3511777).» وغيره» وقال محققو «المسند): الإسناده صحيح) (5/ هه). 
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وعن جابر وََإَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله َبَاَلنَةعَيَهِوْسَلر: «لو أنَّ ابن آدمَ هرب 
من وقد كه ديرك هن | لوت لأدركه رزنه بكي ركه لو 
وعن أب الدرداء وََْتَََنَهُ قال: قال رسول الله صَرَنَعَيوسَ: «الرزق أشدٌ 


طلبًا للعبد من أجَله)7". 


وعن أب أمامة الباهلٍ وََئدعنَهُ قال: قال رسول الله صَإلتَءَووَسَة: «إِنَّ وُوح 
القُدُس نفتٌ في رُوعيء أنَّ نفسًا لن تموتَ حتى تستكملَ أجلهاء وتستوعبّ 
رزقها ؛ فاتقوا اللّه. وأجملوا في الطلبء ولا يَحملنَّ أحدّكم استبطاءُ الرزق أن 
يظليه ومتعضية الله ان الله قفاقق لا كال ماعتنه إلا مظاه 17 

وعن أبي هريرة يََزَئدَعَنهُ قال: قال رسول الله صَإآدَعَيوَسَر: «إن الله تعالى 
يقول: (يا بْنَّ آدمّ تَمَرّعْ لعبادتي؛ أملاً صدرّك غنَّى؛ وأسّد فقركء وإلّا تفعل 


ملأت يديك شغلاء ولم أَسُدّ فقرّك))9). 
وقال مالك بن دينار يََدآنَ: «إن الأبرار تغلي قلوتهم بأعمال البر» وإن 
الفجار تغلي قلومهم بأعمال الفجورء فانظروا ما *مومُكم رحمكم الله0”. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ »)4٠‏ (7557/1)» وغيره» وحسنه الألباني بشواهده في 
«الصحيحة)» (؟46). 

() عزاه السيوطي إلى القضاعي» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (55 0 7). 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» »)71/٠١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ,)5١/401(‏ 
وقال في «الصحيحة» (7877): احسن على أقل الأحوال». 

(5) رواه الترمذي (7041), وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)30١5(‏ 

١ه(‏ «الهم والحزن» لابن أبي الدنيا (5/). 
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الأدب الرابع: 

أن يعزم على كففٌ شره عن الناس» ويطهرٌ قلبه من الغل لأيّ من المسلمين؛ 
فعن أنس بن مالك وَعَلنَعَنكه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله موس فقال: 
١يَطْنُع‏ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة»» فطلعٌ رجل من الأنصار تَنطِففَ لحيته 
من وَضوئه» قد تَعلَّقَ نعليه في يده الشَّالء فل| كان الغدٌ قال النبي صَإلئئعيدوم 
مثلّ ذلك» فطلعٌ ذلك الرجلٌ مثلّ المرةٍ الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث قال النبي 
عيرس مثل مقالته أيضّاء فطلعٌ ذلك الرجل على مثلٍ حاله الأولى» فلم) 
قام النبي ميرد تع عبد الله بن عمرو بن العاصيء فقال: إن لاحَيْتٌ 
أبي» فأقسمت ألا أدخل عليه ثلانًاء فإن رأيتَ أن تُؤويّي إليك حتى تَمِضِي» 
فَعَلْتَّ. قال: نعم. 

قال أنسٌ: وكان عبدٌ الله َرَت أنه بات معه تلك اللياق الثلاثٌ فلم يرّه 
يقومُ من الليل شيثّاء غير أنه إذا تعارٌ وتقلّب على فراشه ذكرٌ الله عَتتبلَ وك 
حتى يقومٌ لصلاة الفجرء قال عبد الله: غيرَ أني لم أسمَعْهٌ يقولُ إلا خيراء فلل) 
مضت الثلاث ليالٍ وكدثٌ أن أحقِرٌ عملّه» قلتُ: يا عبد الله» إني لم يكن بيني 
وبين أبي غضبٌ ولا هجرٌ نَم ولكنْ سمعت رسول الله مَإِدَعدوَسَةَ يقول لك 
ثلاث مرار: «يطلّعٌ عليكم الآنّ رجلٌ من أهلٍ الجنة)؛ فطلعتٌ أنتٌ الثلاتٌ 
مرار» فأردثٌ أن آوِيّ إليك لأنظرَ ما عملّكء فأقتديّ به فلم أرك تعمل كثيرَ 
عملء فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله صَوَّلتَءَيوَسَر؟ فقال: ما هو إلا ما 
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رأيت. ل قال: ماسر مه ال : 


4 


عبد الله: «هذه الى بك بَلَعَتْ بك وهى التى 000 


إن السَّلِيمَ الصدر يخلو قلبه من الحقد والغل والبغضاء'''» ومن دعاء 


ا ار ترك دوت سَبَقُونَا بالايمان. ولا ْمَل فى 


4 سر ل سس سار جور 


وا غلا لَلَدسَ ميو بآ إتّكَ رَمُوفٌ حي 4 [الحشر:١٠]‏ 


آذه ته 


وسلامة الصدر من خصال أهل الجنة؛ قال تعالى: #وَنْرَعَنًا ما 


و ررك ساد 


صِدُورهم مّنْ عل إِحَوانًا عل سور مُتَفبِلِينَ ‏ [الحجر:47]. 
٠.‏ 1 1 5 اع 
ووصهف رسول الله صَبَلَدعَليَهِوْسَلُمَ وك 0 تدخل الحنة» فكان مما قال: 


«اقلوبُهم على قلب رجل واحبء لا تباعُضٌ بينهم ولا تحاسشد)7”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١17791‏ وقال المحققون: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
(950/ه؟١).‏ 

)١(‏ وهذا القلب السليم خال من إرادة الشر وقصده لا من معرفته والعلم به بخلاف البَلَّه 
والغفلة» التي هي جهل مذموم؛ والكمال أن يكون عارقًا بتفاصيل الشرء سليًا من إرادته» 
ورُوي عن أمير المؤمنين عمر رَعَآيهمَنهُ قال: الست بِخْبٌ» ولا يخدعني الخب» فكان أعقل 
من أن تُحْدَع وأورعَ من أن يَحْدَعَ والخِبُ هو المخادع الغادر المراوغ» وقال المغيرة بن شعبة 
لددْعَنهُ: : اما رأيت أحدًا أحزمَ من عمر؛ كان والله له فضل يمنعه أن يِحْدَعَ» وعقل يمنعه أن 
تدع )» وانظر: «مجموع الفتاوى» ( 5/1 "٠‏ و«الروح» ( )0 

فر رواه البخاري (5 7706). 
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7 ا 5 1 اش كر 
وعن عبد الله بن عمرو يعنت قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 
فقال صَِإََعَيَرَدِرسرَ: «كل مَحْمُوم'' القلب؛ صَدوق اللسان»» قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه» ف| محموم القلب؟ قال: «التقي النقيء لا إثم فيه؛ ولا بغي؛ 


وله على ول 

وروي عن عبد الله بن مسعود وَََنةعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَآنَووَسَةَ 
لأصحابه: ١لا‏ يُبْلِْني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئًا؛ فإني أَحِبٌّ أن أخرج 
إليكم وأنا سَلِيمٌ الصدر) الحديث'". 

وقال ابن أبي دجانة: ١ما‏ من عمل شيءٍ أوثق عندي من اثنين: أما أحدهما 
فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليً)!*. 


وقال قاسم الجوعي: «أفضل العبادة مكابدة الليل» وأفضل طريق الجنة 
وزلاية اهن 


تدك ريض كنك فالس انهل كر ن عر شام غبار الآغيار: تنتامن اغلذق 
الأقذار. وشطرٌ الحديث الشريف يفسره. 

(؟) رواه ابن ماجه :»)57١17(‏ وابن عساكر :»)7/759/١1/(‏ وقال الألباني في «الصحيحة» 
(0 (إسناده صحيح. رجاله ثقات». 

() رواه الإمام أحمد (77769), وأبو داود (25875)» والبيهقي في «السئن» »)١71/051(‏ وقال 
الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (773709): لإسناده حسن على الأقل على بحث فيه) 
(5/ 786): وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» »2٠١75(‏ وقال محققو «المسند): 
(إسناده ضعيفء ولبعضه شواهد) (5/ .)5١5‏ 

(5) «الطبقات الكبرى) لابن سعد (7/ 005). 

(5) «بستان العارفين» (ص75). 
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وقال الفضيل بن عياض ا لك د اك ا 
سلسْسلس ‏ سجاه 
للآمة». 


وقال معاوية بن قرة: «كان أفضلّهم عندهم -أي الصحابة- أسلمُهم 
صدرًاء وأقلّهم غيبةً). 


2 كن 00 1 4 7 


و 
والنصيحة لهم). 
وقبل ف وصب أعمال السلف: «كانوا يعملون يسيرًاء ويُؤجَرون كثيرًا؟ 
الأدب اليخامس: 


أن يستحضر نصوص الوحيين الشريفين التي تأمر بحفظ اللسان من 
آفاته؛ كالغيبة والكذب والنميمة والمراء ونحوهاء وتحث على أوَّلِية الاشتغال 
بعيوب النفس والسعي في إصلاحها: 

- مثل قوله تعالى: 8 ما يلف بن كَوَلٍ أ 


700 


لدي رَقِِبُ عَتَيدٌ # [ق:18]. 


5 2 عي تبني عن 56 2 عو وى م ع الى ع 
توق له اول « ول نتن بسك سنا اع لمدحكم أن يأحكل 
كع ليد يننا كخم واكذ رن أنه زات بحم الآية [الحجرات:؟1]. 
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- ومثل ما رواه جابر وَدَإِتَدعَنة أن رسو ل الله صَرَنَعَتوَسَرَ قال: «المسلم 


١ 5 5 000‏ 
من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده)7'. 


كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها؛ غيرَ أنها تُوْذِي جيراتها بلساءها»» قال: «هي 
في النار) -وفي رواية: «لا خير فيهاء هي من أهل النار)-» قال: «يا رسول الله 
فإن فلانةً يُذكّر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتباء وإنها تصَدَّقٌ بالأثوار من 
الأقط'" ولا تؤذي جيرائّها بلسانها»» قال: «هي في الجنة)». وني رواية: هي 


من أهل الجنة)”". 


وحن سهل بن سعك الساعدى ْسَدُعَنَهُ قال رسول اللّه صَبَآَلئَةَاووْسَلرَ : من 


5 نْ لي ما بين لَحُيَيْهِ وما بين رجلب م نا 


)١(‏ أخرجه مسلم »)5١(‏ وابن حبان رقم )١91(‏ بلفظ: «أسلم المسلمين إسلامًا من سلم 
المسلمون من لسانه ويده». وصححه الحاكم »23١ /١(‏ ووافقه الذهبي؛ بلفظ: «أكمل 
المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه ويده)ء وأخرجه بنحوه أحمد (7/ 707/7), والطيالسي 
(/ا/ا/١).‏ 

(1) الأثوار: جمع ثورء وهي القطعة من الأقط. والأقط: لبن جامد مُسْتَحْجِر. 

(") رواه الإمام أحمد (9715)» وابن حبان (01755)» والبخاري في «الأدب المفرد) »)١١9(‏ 
وقال محققو «المسند»: (إسناده حسن»» وأورده الألباني في «الصحيحة» .)١1915(‏ 

(5) النّحْيانِء هما العَظَّمان في جانبّي الفمء والمراد ب(ما بيئّهما): اللسان» وما يتأتى به النطق» 
والمراد ب(ما بين الرجلين): الفرج. 

(5) رواه البخاري (2551/5.» والترمذي .)551٠١(‏ 
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وين نه فضيلة الصمت باعتباره إجراء وقايً َعلَا ضد آفات 
اللسان. وذلك فيم| رواه عبد الله بن عمرو يَعََْء:» قال رسول الله صَآدَاعَدوسَمَ : 


امن صمت قا" 
وعن أبي هريرة وَدَزَتَدَءَُ قال رسو ل الله صَ!ِدَعيَوِوسَر: "من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر فَليقْل خيرًا أو ليضمث)”". 
وروي عن معاذ بن جبل صَعَلَْدَعَنَهُ قال رسول اللّه َبَلدَةءَدَوِوَسَلرَ: «(إنك لن 
تزال سالمًا ما سكتٌ» فإذا تكلمتَ كحتبّ لك أو عليك2700". 


3 ع 
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يمه قال: «من كثر كلامه كثر 


٠ ٠ 2‏ ع 
سَقَطه!*'» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النازٌ أولى به). 


وعن أمير المؤمنين عل يَعَنُ قال: «كان مِإئاعيِوَةٌ ليذم أحداء 
ولا يَعيبه» ولا يطلب عورته”*'» ولا يتكلم إلا فيا رجا ثوايّه)'. 


,)519 /5( وقال: ١غريب»» والإمام أحمد(55/81). والدارمي‎ »2750٠0١1( رواه الترمذي‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (2157)» وقال الحافظ في «الفتح): «رواته ثقات»» وصححه‎ 
.)١9/١11( الألباني في «الصحيحة» (0777): وحسّنه محققو «المسند)‎ 

(0) رواه البخاري (5014): ومسلم (417). 

() أخرجه الطيالمبى في «مسنده» (501/1)» والبيهقى في (الشعب» (/570) عن مكحول 
مرسلاء وقال الألباني في «الضعيفة» :)1/١75(‏ هذا مرسل ضعيف». 

(4) أي خطؤه وزَّلَلّه. 

(5) أي: لا يُظهر ما يريد الشخصٌ ستره. وتُخفيه عن الناس. 

(5) «مختصر الشمائل» للآلبانيٍ (ص560). 
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وقال وََزْئََعَنَة: "كان رسول الله صَرئيدوسَة يرن" لسائه إلا فيم) 
ه510 

وقال إبراهيم بن أدهم وَمَدلنَهُ: «إذا اغتممتٌ بالسكوت فتذكَرٌ سلامئتك 
من زَّلَل اللسان». 

وقال الإمام النووي يَمَدَآمَه: «اعلم أنه ينبغي لكل مُكَلَّفٍ أن يحفظ لسانه 
عن جنيع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة؛ ومتى استوى الكلامٌ وتركه في 
المصلحة فالسنّة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجرٌ الكلامٌ المباح إلى حرام أو مكروه» 
وذلك كثير في العادة» والسلامة لا يعدا شيء. ْ 

وعن أبي هريرة وََإِتَْعَنَهُ عن النبي صَرََءَدوسَةٌ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيضْمُتْ) متفق عليه وهذا الحديث صريح في أنه 
ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرّاء وهو الذي ظهرت مصلحته. ومتى 
شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم» اها ". 

وقال أبو بكر محمد بن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق -الشيرازي- إذا 
أخخطأ أحدديية يديه: قال: أي سفانت 

وعن شقيق قال: لبى عبد الله يعن على الصفاء ثم قال: «يا لسانُ» قل 
خيرًا تغنم» اسكت تسلمء من قبل أن تندم)» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذا 
)١(‏ يخزن لسانه: حبسه. 
() «السابق» (ص52). 


() «رياض الصا حين» مع «دليل الفالحين» (5/ 517 5/037 07. 
(4) «سير أعلام النبلاء» /١1/(‏ 5950). 
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شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: «لا» بل سمعت رسول الله مَرَلئَاعيوَسَة يقول: 
(أكثرٌ خطايا ابن آدمّ في لسانه))'''. 

وعن أبي سعيد رََزِتَََنَهُ قال رسول الله صَإَنَعَيَدوسَر: «إذا أصبح ابن آدم 
قإن االأعضاء كلها كذ ؟"؟ اللساق فتضول: اقق الله فيغاة قاكما تحن يك فان 
استقمتٌ استقمناء وإن اعْوَجَجْتَ اعوججنا270". 

واطّلع عمر بن الخطاب تنلاع على أبي بكر وتزئاَعة وهو يَمُدٌ لسائه 
فقال: ما تضع يا خليفة رسولٍ الله؟ قال: إن هذا الذي أوردني الموارة» إن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5557 ».23١‏ وقال الألباني في «الصحيحة» (015): (إسناده 
جيد. على شرط مسلم»» ورواه البيهقي في #اشعب الإيان» )551٠0(‏ بدون المرفوع عن 
ابن عباس وهآلةةن. 

فم «تُكَفْمُ اللسانّ» وفي لفظ الإمام أحمد «تَكْفمْ ِلّسان): تتذلل و تخضع له. وقال في «النهاية»: 
«التكفير: هو أن ينحنيّ الإنسان» ويُطأطىٌ رأسه قريبًا من الركوع» كا يفعل من يريد 
تعظيم صاحبه). 
وقال السندي: «من التكفير بمعنى الخضوع.ء أي: إن الأعضاء كلها تطلب منه الاستقامة 
طلبَ من يخضع لغيره ليفيض عليه بالمطلوب بواسطة الخضوع لديه». 
«فينا») ا في حفظنا. 
«فإن استقمت):: بقلة الكلام» وترك ما لا يعني» والاشتغال بالأذكار ونحوها. 
«اعوججنا»: قال السندي: «لعله لهذا قل ما ترى المكثْرَ في الكلام خاشعًا حتى في نحو 
الصلاة» والله تعالى أعلم». 

() أخرجه الإمام أحمد »)2١404(‏ والترمذي (5507)» وقال محققو «المسند»: «إسناده 
حسن» (507/18)) وحسّنه الآلباني في (صحيح الجامع» (0701. 
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وسأل معاذ وََِيَعَنةُ رسول الله صَآدَءَيوسَة: «يا نبي الله وإِنًا لَوْاححذون 
بها نتكلم به؟» فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناسّ في النار على 
وجوههم -أو ١على‏ مناخرهم)- إلا حصائدُ السنتهم ؟1) الحديث7) 

وعنه يَََتََُّ قال: قلت: يا رسول الله» أوصنيء قال: «اعبد الله كأنك 
تراه واعدَدْ نفسّك في الموتى؛ وإن شئتّ فكت اشائك مما هو أفلث يك من هذا 


كله ؟)؛ قال: «هذا»» وأشار بيده إلى لسانه) 


00) أخر جه أبو يعلى فق «مسنده») رقم (60). واء بن السني 35 «العمل») رقم 1/١‏ والبيهقي ف 
«الشعب» (5095). واللفظ له» وصححه الآلباي على شرط البخاري في «الصحيحة» 
رقم (0175). 
ودرب لسائه): جعله حادًاء لَسِنّاء سليطاء بذيئاء فاحشًا. 
وذَّرَبَ الرجل: جرحه بلسانه. 

)2( عجز حديث رواه الإمام أحمد »2370١7(‏ والترمذي (225517» وقال: (حسن صحيح)» 
وابن ماجه (591/7), والحاكم (/2 )») وصححه على شرط الشيخين» وصححه 
الألبان في «صحيح الترمذي» »)7١1١١(‏ وقال محققو «المسند»: «صحيح بطرقه وشواهده) 
(كحلل/ ه: ؟). 

() قال في «الترغيب» (7/ 077): (رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد) اه. وهو في «الصمت» 
له. رقم (277. وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (710): لحسن لغيره». 
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وعن سفيان بن عبد الله يمه قال: قلت: (يا رسول الله» حدثني بأمر 
ع 57 8 5 ١‏ 9 و 
اعتصم به)» قال: «قل: (ربي اللَهُ)؛ ثم استقم»)» قلت: (يا رسول الله ما أخوف 
ما تخاف عل؟), فأخخل بلسان نفسة»؛ ثم قال: (هن١)”'.‏ 


وعن أبي أيوب وَِلِتََعَنَُ قال: جاء رجل إلى النبي صَإِنَعَيوسَ فقال: 
«(يا رسول الله» عظنى وأ وعد قال: (إذا قمتّ في صلاتك فصل صلاة مُوَدّع 
ولا تكلم بكلام تعتذرٌ منه غدَاء واجمع الإياسّ مما في أيدي الناس)”"'. 


الأدب السادس: 


أن يجتهد في الجمع في يوم واحد بين صوم تطوعء وعيادة مريض» 
وتشييع جنازة» وإطعام مسكين؛ فقد قال أبو هريرة صَتََتََعَنة: قال رسول الله 
صَنَدَدعيَووَسر: من أصبح منكم اليوم صائمًا 5)» قال أبو بكر: أنا. قال: «من عاد 
منكم اليوم مريضًا؟). قال أبو بكر: أنا. قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟)» 
قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم اليوم مسكينًا؟). قال أبو بكر: أنا. فقال 
رسول الله مَرَتَعَيوَسَر: «ما اجتمع هذه الخصالٌ في رجل في يوم؛ إلا دخلٌ 
التحدةا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (75117)» وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجه (79177)» وابن حبان 
(0©» وصححه الشيخ شعيب» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)١1955(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم »)511/١(‏ والإمام أحمد (0/؟7١5).‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)577/١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه) رقم 207757 وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» رقم .)5٠١(‏ 

() رواه مسلم »23١7/(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (016). 
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الأدب السابع: 

أن يستحضر نعمة الله عليه بالعافية والأمن» ويجتهد في شكرهاء قال 
عَيَتَجَلَ: * وَإِذْ ا 3-7 لين سحكرترٌ َدَرِيدَكُمْ الآية [إبراهيم:97]» 
وقال تعالى: #وَأشْكُروا لى ولا مَكَفْرُونِ # [البقرة:؟15]» وقال سبحانه: 

وآ روا مث لله إن كسم ل 6 لق [النحل:5 »]١١‏ وقال 

يودَويَ: *# ثم لمتكا وَمَيِذٍ عن المي # [التكاثر:8]. 

- عن ابن عباس يََإئَنه في تفسير النعيم : النعيم : صحة الأبدان والأبصار 
والأسماع» ليسأآل الله العباد: فيم استعملوها؟» وهو أعلم بذلك» وهو قوله: 

و دم ٍِ 

من أَلسَّمَعَ وَالْبْصَرَ وَالْفوَادَ كل أوْلِك كان عَنْهُ مَسَكُولَا © [الإسراء:دم27. 

- وعن ابن مسعود يََتزَِعَنُ: «النعيم: الآمن» والصحة)!". 

- وعن علي بن أبي طالب وََإَدعَنهُ: «النعيم: العافية»7". 
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وعن أبى هريرة وَدَزَتَدَعَدَهُ قال: قال رسو ل الله صَِآنََِوسَة: «يقول الله عَرَبَجَلّ 
يوم القيامك: (يا بن آدم حملتك على الخيل والإيل» وو جتك النساءع وخدلتك 
2 5 عع 3 5 5 
تربع”*' وترأس”*'»: فأين شكر ذلك00)5'. 


.)5797( والبيهقي في «الشعب)‎ »25١ 5 /7 5( رواه الطبري في «التفسير)‎ )١( 
.)5795( (؟) رواه الطبري في «التفسير» (75/ 2607» والبيهقي في «الشعب»‎ 
ْ .)4797( رواه البيهقي في «الشعب»‎ )6( 

(5) تريع: تأخذ ربع غنيمة القوم. 

(0) تراس: تكون رئيسًا للقوم. 

(5) رواه الإمام أحمد ,.)٠١7”87(‏ ومسلم (5174). 
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وعنه وََزََعد أن النبي صَإَِعَيَدوَسَرَ قال: «إن أول ما يُحاسب به العبدُ يوم 


القيامة أن يُقَالَ له: ألم أصِحٌ لك جسمّكء وآرُوكَ من الماء البارد 5). 


وفى لفظ: (إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة -يعنى العبدّ- من النعيم: أن 


يُقَالَ له: ألم نْصِمّ لك جسمّكء وثرويّك من الماء البارد 21709. 


وعن معاذ بن عبد الله الجهني وَعَزنعَنَهُ أن رسول الله مليوس قال لم 
خاض القوم في ذكر الغنى: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى 
الله خير من الغنى؛ وطِيبُ النفس من النّعم)!"". 

وقال إسحاق بن عمران: اعلم أن الصحة خير من المال والأهل والولد. 
ولا شىءَ بعد تقوى الله سْبَحََدوتَكَلَ خيرٌ من العافية». 

وعن عبد الله بن 6 دعن قال النبي صَِآَلدَتعَلتَدِوسَة: «من 


1 8 آم ثافي سرد 022 كيه 35د للد 


؛ مُعافَى في جسده عنده قوت يومه ؛ 

)١(‏ رواه الترمذي (77058), وقال: «هذا حديث غريب»» وابن حبان (7/7515), والحاكم 
(178/5)» وصححهه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (019)» وقال 
الشيخ شعيب في تحقيق «الإحسان): عدي صحيح) (15ا/ره»)). 

(1) رواه الإمام أحمد (17757. 77108)., وابن ماجه ,)7١51(‏ وصححه الالباز 5-6 
(صحيح ابن ماجه) .)١7/51(‏ 

() «آمنًا في سربه): أي آمنًا على نفسه وأهله وعياله وماله. 

(؛) «معاقٌ في جسده): أي من الأمراضء أي: صحيحًا سامًا من العلل والأسقام. 

(5) «عنده قوت يومه): أي كفاية قوته وحاجته من وجه حلال. 
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فكأنما حيرّت له الدنيا'' ' بحذافيرها)”'. 


وقال أبو الدرداء صَعَإْيَئعَنه: ا من نعمةٍ في عِرْقٍ نا 
وقال وَرْيدْعَنُ: «الغنى د 29 
وقال ابن المعتز: «المرض سجن البدن. والَْم سجن الروح»*". 


ونعمة العافية فى البدن تستوجب الشكر لله تعالى عليها: 
55 2 و 5 5 0 ع 0 2 
-. قال عضن السلفب: «إني أصبح بين نعمة وذنب؟؛ فاريد أن أحديث 
للنعمة شكرّاء وللذنب استغفارًا»). 


قال الإمام المحقق ابن القيم رَمَدآَنَُ: «الشكر ظهورٌ أثر نعمة الله على 
لبان قدهة قاة وافترافا وضل قله شهوة! وعية وضل ضر ازيح إتقناذا 


)١(‏ «فكأن) حيزت له الدنيا»: أي: ضمَّثْ وجمعت» يقال: أخذ الشىءَ بحذافيره: بأسره أو 
بجوانبه ونواحيه المختلفة. بِرَمّته. ْ 
لوهم اللا درون عافن يدنه و مر قليه عي تركة و كذاق عيشه يقوت بره وسلامة 
أهله. فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها؛ فينبغي ألا 
يستقبل يومه ذلك إلا بشكرهاء بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصيته. 

)١(‏ رواه الترمذي (77"51). وابن ماجه »))5١51(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الترمذي» 
(7755).: وحسّنه لغيره في «الصحيحة)» (771/4). 

() «الزهد» لأبي داود (55؟). 

() رواه البيهقى في «الشعب) .)57١1/(‏ 

(5) «الوافي بالوفيات» للصفدي (19/ 551). 

69 «مدارج السالكين» (؟7/ 55؟). 
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ومن وسائل شكر نعمة اللّه تعالى: 

ما رواه أبو ذَرٌ ونه قال: قال رسول الله مَكللَةءَيووَسَر: (يُصبه”(' على 
كل م من أحدكم كدق ة؛ فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة 
صدقة,؛ وكل تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمزبالمعروف صدقة:» ونهي 
عن المتكر صدقة وتلخوى سن ذنقف وحكعمان تارخفيها من الى 

فركعتا (شكر نعمةٍ المفاصل) تنبيه على شكر ما عداها بل ما فوقها من 
النعم الجليلة. 

قال ابن قدامة وَمَداَئَهُ: «فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث فى مكانه 
إلى طلوع الشحسن... ومكة وظائف وقته أريعًا: الدعاء» والذكر» والقراءة» 
الخير» ليؤديّ وظائف يومه» وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفرٌ شكرٌه)7؟". 


)١(‏ أي: إذا مضى الليل» وأصبح الإنسان؛ يلزمه صدقة على كل سّلامَى. 

)١(‏ أصل (السَّلامَى): عظام الأصابع وسائر الكّفء ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. 
قال الخطابي: «إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة»» والمقصود: أن كل عظم من 
عظام ابن آدم يصبح سليًا عن الآفات» باقيًا على الهيئة التي تتم مها منافعه» فعليه صدقة 

69 رواه مسلم ٠(‏ 0 

(؛) «مختصر منهاج القاصدين» (ص59). 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


الأدب الثامن: 

5 0 وو م 

أن يبادر بكتابة وصيته بشىء من ماله -ثْلْثِْ أو أقل- إذا كان له مال كثير» 
وورثته أغنياء» فيوصي به إلى أقربائه من غير الوارثين» أو لجهة من جهات 
الخر. 

فعن عبد الله بن عمر وََِيدَِهَا أن رسول الله مَرَْتَعَيوِوسََ قال: «ما حق 
امرئ مسلم له شيءٌ يُوصي به -وفي رواية: «له شيء يريد أن يُوصيّ به)- أن 
يَبيت ليلتين -وفي رواية: «ثلات ليال)١١-‏ إلا ووصيّّتُه مكتوبة عندها. 

٠ 5‏ 5 3 7 78 7 
رسول الله صََنءََوَسََ يقول ذلك إلا وعندي وصيتى مكتوبة)”". 

5 ل ع ع و ع 

وقال بكرٌ المرّنّ: «إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهذه عند رأسه 
مكتوب فليفعل» فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنياء ويصبح من أهل 
الآخرة)”". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رَِمَدآَدَُ: «وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغال 
المرء التي يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه؛ واختلاف الروايات 
ذال عل أنه للتقريب لآ للتحديدء والمعتى: لا يمضى عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووضيته 
مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية للتأخير» اه. «فتح 
الباري) (5/ 656). 

(1) رواه البخاري (71/78), ومسلم .)١771(‏ 

() «جامع العلوم والحكم) (2285). 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


0 وجي 


والوصيّة: تمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» سواء كان ذلك 
في الأعيان أو في المنافع'". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية بجزء من المال تُستحب إن ترك 
خب الال وكان الورقة أغناء أما إذا كان المال قلياةه والورفة عفاجون ققد 
صرح الحنفية والحنابلة أنه لا يستحب أن يوصي. 

قال الإمام النووي رَتَدَنَُ: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت 
الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعاء وإن كانوا فقراء استحب أن 


ينقضص مخ الغلث» ا" 


والأفضل صرفها إلى فقراء أقاربه الذين لا يرثون» وتصح وصية المسلم 
لجهة عامة؛ كعمارة مسجدٍ إنشاءً وترميًا لأنها قربة» وفي معناه أعمال البر 


ووجوه الخير. 


3 والصلةيين الرصية والايضاء (الوضلية): أن كل مه أمر مفنات ذا بده الرك: قير أن 
الوصية تمليك, والإيصاء: العهد إلى مّن يقوم على مّن بعده. 

(0) أي: مالا كثيرّاء فلا تشرع الوصية لمن له مال قليل. 
قال أبو الفرج السرخسي: (إن كان المال قليلًا والعيال كثيرًا؛ استحِبٌ له توفِرثه عليهم» 
نقله عنه في «الفتح) (5/ 1515). 
وقال الحافظ ابن حجر: «والكثير والقليل أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» (275/5. ويَرجَع في ذلك إلى العرف. 
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ويُستحب لمن أوصى أن يكتب وصيته؛ وأن يُشْهدَ عليها لأجل صحتها 
ونفاذهاء ومنعًا من احتمال جحودها وإنكارها. 

فائدة: 

زُوي عن أنس يزعن أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يَشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وآن عمدًا عبده ورسوله #التتيضة: وأن الساعة آتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا 
لله ويُصْلِحُوا ذاتَ بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» أؤْصاهم 
بها أوصى إبراهِيمٌ بنيه ويعقوبث: #إإنَّ أله أضطقٌ ل لين ملا تَمُومْنَ إل 
تانكر لشلتوة 7 [القرو ع 

الحكمة من مشروعية الوصيهة 

شرع الله عَربَنَ الوصية رحمةً بالموصي وتمكينًا له من العمل الصالح وزيادة 
القربات والحسنات»ء وتداركًا لما فرّط به الإنسان في حياته من أعمال الخير» فإن 


ديق : 


الإنسان مغرور بأمله» مقصّر في عمله؛ فإذا عرض له المرض» وخشى حضورٌ 
أجَلهء فإنه يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه» من التفريط بماله» على وجهٍ لو 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 51), ط. المجلس العلمي» وسعيد بن منصورء 

والبيهقي» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» »)١7141‏ وهذه الوصايا يكون لما قبول 


إن جاءت من ميت. 
(5) انظر: «الموسوعة الفقهية) (5:7/ 273717 575). 
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مضى فيه يتحقق مقصله في المآل بعد موته» ولو أنهضه البُّرء يصرفه في مطلبه 
الحاضر. 

وفي تشريع الوصية مكافأةٌ لمن أسدى للمرء معروقاء وصلةٌ الرحم 
والأقارب غير الوازكض وها عله المحتاجين» وتخفيف الكرب عن الضعفاء 
والنوساء و المساكتث. 

وشرط الوصية: تجنب الإضرار فيها؛ لقوله تعالى: من بَعَدٍ وَصِبَّةَ 
يُوْصَ يبآ أَوَ دَيْنِ غَيْرَ مُضَكآرَ # [النساء:؟١].‏ 

ولمارُويَ: «الإضرارٌ في الوصية من الكبائر»”"". 

والعدل المطلوب: قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعا. 

أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة الآخرين؛ فهو لنع 
التباغض والتحاسد وقطيعة الرحم. 
الأدب التاسع: الإيصاء (أو الوصاية): 

فإذا كان عليه دّين» أو عندّه وديعة» أو عليه حقوق يخشى أن تضيع على 
أصحابها بموته؛ يجب عليه أن يُوصيَ بذلك حتى لا يؤاخدّه الله بهاء وكذا له 
أن يوصيّ بالعهد إلى من ينظر في شن أولاده الصّغار إلى بلوغهم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن» (1717/17)» والعقيلٍ في «الضعفاء» (”7/ 21894 والدارقطني 

(479)» والطبراني في «الأوسط» (/84141)» وقال البيهقي: عن ابن عباس قال: الَف 

في الوصية والإضرارٌ فيها من الكبائر. هذا هو الصحيح موقوفٌ»» وقال: «ورُوي من 


وجه آخر مرفوعًاء ورفعه ضعيف» اه. من «السئنن الكبرى» /١7(‏ 75). وصححه 
موقوًا الشوكاني في «نيل الأوطار» (9/ 955). 


جني رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


والوصاية: هي الأمر بالتصرف بعد الموت»ء أو العهد إلى من يقوم على مّن 
بعده. يقال: أوصى له؛ وإليه: جعله وصِيّهِ يتصرف في أمره وماله وعياله بعد 
موته» والوصي: من يُوصَى له ومن يقوم على شؤون الصغير. 

- والوصاية تكون واجبة إذا كانت برد الودائع والمظالم والديون المجهولة» 
أو التي يعجز عنها في الحال» وكذلك الوصاية على الأولاد الصغار ومّن في 
حكمهم إذا خيف عليهم الضياع. 

- وتكون مستحبة في قضاء الدين المعلوم والمظالم المعلومة» والنظر في أمر 
الأولاد الصغار ومّن في حكمهم الذين لا تُْسََّى عليهم الضياع. 

- ولا تتم الوصاية إلا بالإيجاب والقبول» ويقوم التصرف مقام اللفظ 
فلا يشترط القبول لفظًا. 

- ويجوز للموصّى إليه أن يقبل الوصية إذا كانت له قدرة على القيام با 
أُوصِي إليه فيه» ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب. 
تنبيه: 

ليحذر العبد أن يُقَصَّر في أداء حقوق واجبة عليه» وهو قادر على أدائها 
فى حال جئاه تلك زأنه مبيرضى بأداتها غك يقد بوقانة» وضعل عنذا قال 
الفضيل بن عياض رََدآنَه: «لا تجعل الرجال أوصياءك» كيف تلومهم أن 
يَضَيّحُوا وصيتّك» وأنت قد ضَيَّعتها في حياتك؟ !). 
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وصدق الإمام الشافعي يَمَدلَدَه إذ قال: 
الأدب العاشر: 

أن يستحضر قول الله يَنَدَرَدَلَ: #وَحَافٌ يكَالِ فِرَعَوْنَ سو الْعَدَانٍ 
لنَارُ يُرصَبُورت عَلَيْهَا عُدُوَا وَحَضْيًا 4 [غافر:ه4:4]. 

- عن أبي هريرة وََبمَنهُ -من طريق مَيّمُونٍ بن أبي مّيسرةً-: أنه كان له 
صرختان في كل يوم: غُدوةً» وعَشِية كان يقول أول النهار: «ذهب الليل وجاء 
النهار» وعُرضٌ آل فرعون على النار»؛ فلا يسمع أحدٌّ صوئّه إلا استعاذ بالله 
من النار» وإذا كان العَيِيُ قال: «ذهب النهارٌ وجاء الليل» وعُرض آل فرعونٌ 
على النار»؛ فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار'"". 

وعن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: # أَلدَارُ يعسو عَلَيَْا 


وو م ا 


عدوا وعشمًا 3 قال: «صباحًا ومساء» يقال لهم: (آلّ فرعون» هذه منازلكمء 


فانظروا إلنها!) تزييطًا ونقمة 1100/1 
١ 1 5‏ كر 0 5 ا 
وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: #يُعْرَصُوت 


ب 
ا ل 0 


عَليهَا عُدُوًَا وَعَشِيًا 4» قال: «ما كانت الدنيا تُعرَضُ أرواخهم)”". 


.)57 ١ /1( )١18/5( أخرجه سعيد بن منصور في (سننه)‎ )١( 


() «تفسير الطبري») برة عرض 
(9) («نفسه) 7/5١0‏ 59). 
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1 
سد سن الع ري 


وقال مقاتل بن سليان: قوله تعالى: # الثَارُ يعرضورت عَليْبا عدوا 
وَعَشِيًّا 4 وذلك أن أرواح آل فرعون ورُوِحَ كل كافر تُعَرّض على منازها كل 
يوم مرتين: غدوًاء وعشيّاء ما دامت الدنيا. ثم أخبر بمستقرّهم في الآخرة 
فقال: #إوَيَوْمَ تَهُومْ أَلسََاعَةُ * يعني: القيامة» يقال: #أَدَضِلوَا ءال فرَعوت 
سد ألْمَدَابٍِ ‏ يعني: أشدّ عذاب المشركين7". 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَدَنَة: «وقوله تعالى: ##آ وَحَافَ كَالٍ فرعون سوعٌ 
لْعَدَاٍِ © وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيمء فإن أرواحهم تُعرض 
على النار صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #إوَبَومَ تَمُوم أَلمنَاعَهٌ أَدَجِلُوَا دَالَ 


و صرح سل ع 


فِرَعَوت أَسَّدَّ الْعَدّاب * أي: أشدّه ألما وأعظمّه تكالا. وهذه الآية أصل 
كبير في استدلال أهل السئّة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله: # أَلنَارُ 


يعرَصُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 20084. 
وغن هد بن كعب. الفرقق : أن هذه الآية +« الداذ تعتويت عَكَجَا 
مدي 2 


عَدَوَا وَعَشِيًا * تدل على عذاب القبر؛ لأن الله تعالى ميّر عذاب الآخرة فقال: 
وَيومَ تقوم أَلنَاعَهٌ أَدَخِلوا َال فرعو أَسّدَّ لْعَدَابٍِ 74". 
)١0(‏ «تفسير مقاتل بن سليمان» (”7/ .)171١60‏ 


(؟) «تفسير القرآن العظيم» (1/ 2155 .)١55‏ 
(*) «تفسير الثعلبي» (//70/8). 
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وعن عبد الله بن عمر وْيَدْعَنعَا قال: قال رسول الله تسر : «إن 
أحدّكم إذا مات مُرض عليه مَقعدُه من الغداة والعشئٌ» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يُقال: هذا 


8 
سس سن الجر رد 


مَقعدك حتى يبعتّك اللّهُ يوم القيامة». ثم قرأ: [ أَلثَارُ يُعوَصُوبت عَليهَا عدوا 


١ 2‏ 
وعشيًا 4 د 
الأدب الحادي عشر: 


أن يستحضر أن هذا اليوم أو هذه الليلة قد يكون آخرّ عهده بالحياة؛ 
لقوله هال :رون عن أن يكرة قد أرب أَجَلْهُجَ © الآية [الأعراف:180]» ويأق 
بدعاء (سيد الاستغفار)("» ولا يقصر في ذلك لأنه من أسباب حسن الخاتمة. 


عن أى هربرة وَدَإَيَدعَنهُ قال رسو ل الله َلوسر : «أكثروا ذكر هاذم 
اللنذات” اتوت [فإنه لم يذكره أحدٌ في ضيق من العيش إلا وَسَّعّه عليه: 
ولا ذكره في سَعَةَ إلا ضيّقها عليه])”'. 


.)5855( ومسلم‎ ,)16165( ,)5355( ,)١11/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظره (ص8/ا-650).‎ )20( 

(1) «هاذم اللذات»: قاطعهاء أو بالمهملة: من (هَدَمٌَ البناة)» والمراد الموت» وهو هاذم اللذات؛ 
إما لأن من يذكره يزهد فيهاء أو لأنه إذا جاء لا يُبقي من لذائذ الدنيا شيئّا والله أعلم. 
(:) أخرجه بدون الزيادة الإمام أحمد (272475)» والترمذي (77201). وقال: (حسن 
غريب».؛ وابن ماجه (/570)» وابن حبان (759197)) وغيرهم. وحسنه محققو «المسند) 
(01/1"). وصححه الألباني في «الإرواء» (/ )١55‏ (2587).» ورواه بالزيادة 
ابن حبان (27997)» وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن»»؛ وكذا حسنها الألباني في 

.)١564 /”( «الإرواء»‎ 
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وعن ابن عمر نَعَنْهًا أنه قال: كنت مع رسول الله صَِِكَدعَبتَدسَََ فجاءه 
رجل من الأنصار فسلَّم على النبي صَآاعيدوْعك ثم قال: يارسول الله أي المؤمنين 
أفضلٌ ؟ قال: «أحسثهم خُلقًَا» قال: فأي الإمنيخ اكب ؟ قال: «(احتزهم 
للموت ذكرًا؛ وأحسثهم لما بعدّه استعدادًا. أولتك الأكياس)7). 


وروي عن سهلء وجابر» وعلٌ وََإِتَمَنْ أن رسو ل الله صَإِتعَيِوْسَةَ قال: 
«أتاني جبريل؛ فقال: (يا محمدُ؛ عش ما شئتٌ شئتٌ فإنك ميتٌّ, وأخببٍُ من شئتَ 


فإنك مُفارقه» واعمّلٌ ما شئتٌ فإنك مَجْرِيٌ به)) الحديث”) 


وعن ابن عمر وََزَئهءَتا قال: أخذ رسول الله صَآلتَءَيوسَةَ بمَنكبى» فقال: 


كن فى الدنيا حأنك غريبتٌ أو عابر سبي وَغَدَ نفسك فى أصحاب 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5759)» وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (7470)) وفي 
«الصحيحة» .)١11/85(‏ 

(7) حسّنه المنذري» والعراقي, والألبانٍ بمجموع طرقه. كا في «الصحيحة» (871). 

("') قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» قال الحافظ في «الفتح» /١1١(‏ 5 717) 
نقلّا عن الطيبي: «ليست (أو) للشكء بل للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون بمعنى 
(بل)؛ فشبّه الناسك السالك د« الخربي) الذي اسن لداسيكن نوي ولااسكن تسبليه» 
ثم ترقى وأضرّبَ عنه إلى (عابر السبيل»؛ لأن (الغريب) قد يسكن في بلد الغُربة بخلاف 
(عابر السبيل) القاصد لبلدٍ شاسع. وبينها أوديةٌ مُْدية» ومَفاورٌ مهلكة, وقَطَاعٌ طريق» 
إن من شأنه ألَا يْقِيمَ لحظةً ولا سكن لمحةً). 
وانظر شرحه في (جامع العلوم والحكم» لابن رجب (797-11757/5). 
وقال البددي ««وباجملة» فالخديك غاية في الالتطاع عر غبريه تعال؛ نهو كالشرع لقول: 
« ويس إِيِّ تيلا 4 [المزمل:8]» والله تعالى أعلم». 
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القبور)"!2. وكان ابن عمر يَتَْئَََا يقول: «إذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصباحء وإذا 
ع نبي واه 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك». 


نموت ونحيا كل يوم وليلة١2‏ ولايد من يوم نموت ولا نحيا 


5-5 


وماالمرءُ إلا راحبٌ ظهْرٌ عُمْره على سفر يُفنيه باليوم والشهر 
يَبِيتُ وَضحى كل يوم وليلة 2 بعيدًا عن الدنيا قريبًا إلى القبر 
وقال رسول الله مَِإْلَتَْعَييَدََ: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابّك قبل 


هَرَمِكَ؛ وصحتّك قبل سَقَمك؛ وغناك قبل فقرك؛ وفراعًك قبل شُغْلِك؛ وحياتك 


قبل موتك)2". 
- وبكى أبو هريرة وَعَلنََْنَُ في مرضه. فقيل : ماييكيك؟ قال : «ما أبكي على 
دنياكم هذه. ولكن على بَعْدِ سفريء وقلةٍ زادي» وأني أ سيك ف ترك 


ومَهْبطُه على جنة أو نار» فلا أدري أيهم| يؤخذ بي». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5155)» والبخاري (2)26417.» والترمذي (7737)» وابن ماجه 
.)5١١5(‏ 

(؟) رواه الحاكم (8557/»» وصححه. ووافقه الذهبي» وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» 
»»0١١(‏ والبيهقي في «الشعب» .»)٠١75/4(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(709060). 

كوف عق فاك كاذل قال سان :ع تأنونة صا 4 الدع 
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وفن التزال ين شزرة تال#قلت. لأى سعوة الأنصاري: عاذ قال 
حذيفةٌ عند موته؟ قال: لما كان عند السحرء قال: «أعوذ بالله من صباح إلى 
النار» ثلاثا”''. 

- وعن أب الدرداء يَعََِدْعََهُ قال: «من أكثر ذكر الموت؛ قَلَ فرحٌه. وقل 


لو 0 
حسّدهة). 


- وقال الحسن: الما رايت عاق قد لخاد دمن اللربت كوا وغانه 
حزينا». 

- وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلةٍ الفقهاء» فيتذاكرون الموت 
والقيامة والأعرة ثم ييكوخ ستى كأن بين أيلعيم تجنادة: 

- وقال أشعث: «كنا ندخل على (الحسّن).» فإن| هو النار» وأمر الآخرة» 
وذكر الموت». 

- وكتب بعض ال حكاء إلى رجل من إخوانه: «يا أخي, احذر الموت في 
هذه الدار؛ قبل أن تصيرٌ إلى دار تتمنى فيها الموتّ فلا تجده!»). 

- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: «إنك إن استشعرتٌ ذِكْرَ الموتٍ 
في ليلك ونهارك بعص إليك كُلّ فانٍء وحبّبَ إليك كُلّ باق. والسلامٌ». 

- وكان صفوان بن سُلَيم لا يكاد يخرج من مسجد النبي موسق 
فإذا أراد أن يخرج بكىء وقال: «أخاف آلا أعود إليه!». 


.) 81١ /9( «المستدرك)‎ )١( 
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- وعن إسماعيل بن زكريا -وكان جارًا لحبيب أبي محمد وَمَدْلنَهْ- قال: 
كنت ]ذا أفسيث سيعت بكاو و إذا أضييحت ةك كام فانيث أهله 
فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسىء ويبكي إذا أصبح؟! قال: فقالت لي: «يخاف 
-والله- إذا أمسى ألا يصبح» وإذا أصبح ألا يمسي!». 

- وكان حبيب يقول لزوجته : «إن هت في اليوم فأرسل إلى فلانٍ يُكَسّلي» 
وافعلي كذاء واصنعي كذا» فقيل لامراهة ارا رويا؟ قالت: «هذا يقوله في 
كل يوم). 

- وقال بكرٌ امي ومَالقة: ١ما‏ من يوم أخرججه الله إلى الدنيا إلا يقول لين 
آدم اغتنمني؛ فلعلّه لايومَ لك بعدي. ولا ليلةٍ إلا تنادِي: ابن آدمّ» اغتزنمني» 
لعلّه لا ليله لك بعدي». 

اغتَيِمْ في الفراغ فَضْلَ ركوع 2 فعسى أن يكونَ موتك بَعْنَه 


إن الموت لا يننظر استقامَتَكَ؛ فاستقم أنت» وانتظر الموتّ. 


622 2ذ 
ا 3 4 
اط الك 
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الفصل الثالك 
جواب بعض السلف من سأله : كيف أصبحت؟ 


يحيوض 
لوكا مايه 01 51 ٠.‏ 3 57 00007 
- عن خيثمه قال: سالت عائشة: كيف اأصبحت؟ قالت: ا(بنعمه اللّه) . 


71 . ع و 5 
- وقال بعضهم في جوابه: «أصبحت بنعمة». 
وفي رواية: الأصبحت بنعمة الله وفضله)7". 

- وعن جرير عن مغيرة قال: سمعتٌ إبراهيم ؛ وسُلّمَ عليه» فقال: 
«وعليكم)؛ فقال: كيف أنت؟ قال: «بنعمةٍ من اللّه». 


)١(‏ عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق» وهجّر بالرواح» فلقي شدَادَ بن 
أوس والصنابحيٌ معه» فقلت: أين تريدان -ي رحمى] الله-؟ قالا: نريد ها هنا إلى أخ لنا 
مريظي تنرق» قانطالدك م حت دخ اذاغل لك الرج ل تقالةلنه كينت بيت ؟ قال: 
اأصبحثٌ بنعمة». فقال له شداد: أبشرز بكقارات السينات: وخ الخطايا؛ فإنِ سمعت 
رسول الله صَإَئاعَيَدوَسَهَ يقول: (إن الله عَرَتبَلَ يقول: (إني إذا ابتليثٌ عبدًا من عبادي مؤمنًا 
تحمان عل ما لله لسرتو من تفي رز الك كبو رادا تدس الخطاياأه ويقول 
الرب عَبَتَِلَ َوََّ: (أنا قيّدثٌ عبدي وابتليته» فأَجْرُوا له كا كنتم تَجْرُون له وهو صحيح)». 
أخرجه الإمام أحمد (1711).» والطبراني في «الكبير» (9175), وأبو نعيم في «الحلية» 
(509/9). 
وقال الألباني: «وهذا إسناد حسنء رجاله ثتقات» وني راشد بن داود الصنعانيٌ كلام يسير 
لا ينْلُ حديئّه عن رتبة الْحْسَنَء وقد أشار ا حافظ إلى ذلك بقوله فيه: (صدوق له أوهام)» 
اه. من «الصحيحة) (5/ »)١55‏ حديث رقم .)5١١9(‏ 
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- وعن ابن عونء قال: مررث بعامر الشعبي وهو جالس بفنائه» فقلت: 
كيف أنت؟ فقال: كان شريح إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: «بنعمة», ومَدَ 
إصبعه السبابة إلى السماء. 
لي ل 
يدا 

- وقال عمر بن عبد العزيز حمَدُاللهُ: لالس سار 
فعندي الصبر). 

- وكان أبو الدرداء يََيَعَنه إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: «أصبحت 
3 3 و 
بخير إن نجوت من النار!». 

- وعن هشام بن حسان. قال: سمعت أبا الصُرَيْس عمارةً بن حرب» 
يقال له: كيف أضبحت يا أبا الضريسن؟ فبقول: «إن تجوت من الثار فأنا 
بخير!). 

- وكان رجل من الصحابة ره م لعن إذا قيل له كنف اصفيف؟ قال: 


«لا نشرك بالله». 


.)7057/١5( «شرح السنة»‎ )١( 
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- وقيل لحامل اللغفاف: كيف اصيية؟ قال: أصحدت أ عافية 
555 00 ااه نه ع و 
يوم إلى الليل»» فقيل له: ألست في عافية في كل الأيام؟ فقال: «العافيةٌ يوم 
لا أعصى الله تعالى فيه). 


- وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف أصبحت؟ قال: «إنك تسأل ال هارت 
عن باب رَيِّه عن عافية صباحه؛ إن العافية للثوري وأصحابه». 

- وقيل لأويس القَرّنِ: كيف أصبحتَ؟ قال: «كيف يصبح رجل إذا 
أمين لابتوف أنه صيطء:» و اذا اضمه لا يلوف اله تمن 05 
سيى 3 الدرى انه يصبح » 1319 ضيح 3 بتري رادهة ومس 10 

- وقال آخَرٌ: أأصبحنا أضيافًا مُيخين”' بأرض غْربةَ» ننتظر متى تُدعَى 
حوبا 

عوكائض يرد الصريب لاقل شااكك أصيحت ا تترل: ١أضيها‏ 
أضيافًا مُنتجعين”". بأرض غربة» ننتظر إجابةً الداعي». 

-وقيل للحسن: كيف أصبفحت يا أبا سعيد؟ كيف حالك؟ قال: (بأشد 
حالٍء ما حال من أمسى وأصبح يتتظر الموتَ» لا يَدْرِي ما يَفعل الله به؟». 

- وكان الربيع بن خْمَيّم إذا قيل له: كيف أصبحتم؟ قال: «ضعفاءً مذنيينَ 
نأكل أرزاقناء وننتظر آجالّنا». 
)١(‏ من (أناحَّ بالمكان): حَلّ به وأقام. 


)١(‏ اسم فاعل من (انتجع) فلانًا: قصده يطلب معروقهء ويقال: هو نُجْعّتي الذي أقصده من 
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دوقيل سنا ين أن ستان: ما حالك؟ قال: اسان ب ع 
يُبعث ثم تحاّب؟!2. 

- وقيل لسعيد بن السائب: كيف أصبحتٌ؟ قال: (أصبحت أنتظِرٌ الموتٌ 
على غير عدَّة). 

- وقيل لبعض الحكاء: كيف أصبحت ؟ قال: «أصبحت لا أرضى حياتي 
لماتي» ولا نفسي لربي». 

- وقال الربيع لأبي العتاهية: كيف أصبحت؟ قال: 

أصبحتٌ والله في مَضِيق فهل سبيل إلى طريق 

7 ع 3 ا 

ال ل اا «ما ظنك برجل ير نجل 

- وقيل له أيضًا: كف أضبيحت؟ فقال: (أصحتت قريبًا 
أملي» سيئًا عملي». 

- وقيل لشّريح القاضى: كيف أصبحتٌ؟ فقال: «أصبحتٌ ونصفٌ 
الناس عَلَنَّ غضاب»» أراد الْقَضِيٌّ عليهم. 

وعن عتبةً المعروفٍ ب(الغلام)7": أنه كان مقيمًا ب(اَبائّة)!'» فبلغ خبره 


ا 


جل بيدا 


)١(‏ سَمّى بذلك لكثرة خدمته. 
(9) اائة؛ القفنه أو المشرة: 
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عليه» فقال له الأمير: كيف أصبحتٌ؟ قال: «متفكرًا في القدوم على الله: بخير 
أم بشرٌٌ 0 ل ل 
لك بألف درهمء فقال: «قبلتها على أن َه : تقضيّني معها حاجةً)؛ فقال -وقد سن 
بللكس ةوه لقال انعبر من ما وهكد )لقال للد نلك ورت 
- وقيل لبعضهم: كيف أصبحتٌ ؟ قال: (أصبحتٌ والدنيا ل 
يك 
والاخرة همي». 
- وقال رجل مون وخ هيوان كيق: اميسة ؟ قال: أضيفت 
24 ره 
مُستوحشاء كم من خلقٍ كريم؛ وفِعْلٍ جميلٍ قد دَرَسَ تحت التراب!». 


2 


ع 


- وقال مُسْهرٌ لعطيةً العَوْقِّ: كيف أصبحتَ؟ قال: «في سلامة مَشُوَبةٍ 
بداء» وعافية داعية إلى قناء). 

- وقيل لأعرابي: كيف أصبحتٌ؟ قال: «أصبحتٌ وأرى غروبٌ الشمس 
وطلوعَها يأخذانٍ مني كل يوم جُْءَاء وكم عسى أن يدومَ عددٌ ليس له مَدَدْ 
حتى يبيد ويَنقَدَ!). 

- وقيل لأعرابي: كيف أصبحت؟ قال: «كيف يصبح من يَفنى 
ببقائه)؟ ! 

- وقيل لأعرابي: كيف أصبحتٌ؟ قال: ١‏ أصبسحث وأرق كا فى مت 
في إدبار» وإدباري في إقبال». 
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- وقال بعضهم لأبي العيناء -ورآه ضعيفًا من الكِبرٍ-: كيف أصبحتٌ 

أبا العيناء؟ فقال: «أصبحت في الداء الذي يتمناه الناس». 
ار ا لت لي 0 
ني الشّعْرة وأعثر بالبَغرة قد أقام الدهرٌ صَعَرِيء بعد أن أقمثٌ 


50 


0 


تقل 


و 


53 2< ع 2 57 ع و و 58 
- وقيل لمالكِ بن دينار: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت في عمر ب نقص » 
وذنوب تريد). 
5 ع 0 ع - 75 ع واع 1 
- وقيل لأعرابي: كيف أصبحت؟ قال: «أصبحت أحتسبٌ على الله 
اللميدة: ولا أخفسب على نفسى السيقة ا 


دوقيل لحكيم: كيف أصبحتَ؟ قال: «أصبحت أكُلّ دف ربي» وأطيع 
عدر بلي اا 

- وقيل لناسك: كيف أصبحتٌ؟ قال: «بنعمةٍ من الله» وثناءٍ من الناس 
م يَبلْفُه عملي». 


)١(‏ الصّعَرٌ: إمالة المَدٌ تكيرًا؛ قال تعالى: « ولا ضَعْرَ حَدَّكَ لِلنّآس * الآية [لقمان:18]» أي: 
لاقل خدك وتُعرض عنهم كبرًا عليهم ونّخوة ة وإعجابًا واحتقارًا لهم» وقال عمرو 
ابن جني التغلبي: 00 0 
وكحنا إذا الجبار صَمّرَ خَدَهُ أقمنالهمنمَيلهفتَهَُوم 

() إشارة إلى ما قاله بعض العلاء منكرًا على من يحتج بالقدر السابق على معاصيه: «أنت عند 
الطاعة قَدَرِيٌّه وعند المعصية جَبْرِيٌ أيّ مذهب وافق هواك تمذهبتٌ به!». 
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- وقال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحتّ؟ قال: «أصبحث بين نعمتين 
لا أدري أَيّهما أفضل: ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يُعيّرني بها أحد» ومودة 
قذفها الله في قلوب العبادٍ وم يَلُغْها عملي». 

وقال امرَنن: دخلتٌُ على الشافعي في عِلَّهِ التي مات فيهاء فقلتٌ: كيف 
أصِبيحَت؟ فقال: «أصبحتٌ من الدتبا راحلاء وللاخوان مُفارقاء ولكأس 
اليه شارباء ولِسُّوءِ الأعمالٍ مُلاقيّاه وعلى الله وارِدّاء فلا أدري: أرُوحي تصير 
إلى الجنة فأحيّيّهاء أم إلى النار فأعزّيها؟ !». 

- وقال عبد العزيز المتكلم: رأيت مُهلولا”" يومًا باكرا فقلتٌ: يا بُهلول» 
كيف أصبحت؟ قال: «بخيرء أنتظر لقاءَ مَن يُوجِبٌ الأجرّء ويخطاً الوزن 
ويَشْدٌ الآزياه فم قال لي: «ياعيدَ العزيزه أحيين عخاورة النعم بالشكر عيد 
الرصناتك والصيد طبه الباتةا: 

«:وقيل لرجل وهو عبود بطسة: ما تخالك؟ فقال: الما حخال فق يريد 
سَمَرَا بعيدًا بلا زاد» ويدخل قبرًا مُوحِشًا بلا مُؤْنِسِء وينطلقٌ إلى مَلِكِ عَدّلٍ 
بلا حجة؟). ْ 

- ورُوي عن الَرُوَؤِيُ» قال: قلت لأحمد بن حنبل يَمَدلَنَُ: كيف أصبحتٌ ؟ 
قال: «كيف أصبَحَ مَن ربّه يُطالبه بأداء الفرائضء ونبيّه يُطالبه بأداء السُنَّقَ 


)21 البهلول بن عمرو من عقلاء المجانين» له كلام حسن وحكاياتء وانظر: تاريخ الإسلام» 
للذهبي (818/5)) و«المنتظم» لابن الجوزي (9/ .)3١7‏ 
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والملكانٍ يُطالبانه بتصحيح العملء ونفسّه تُطالبه بهواهاء 007 يطالبه 
بالفحشاء. ومَلَّكُ الموت يُراقِبُ قَبْض رُوحهء وعِيالّه يُطالبونه بالنفقة؟!». 

- وقيل لبعضهم: كيف أصبحتٌ؟ فبكى وقال: «أصبحت في غفلةٍ 
عظيمةٍ عن الموت» مع ذنوب كثيرة قد أحاطّث بيء وأْجَلٍ يُسْرِعٌ كل يوم في 
عمري). 

- وعن دَهْتَم العِجٌ قال الوتيد لاني فقلت له: كيف أصبحتٌ 
-رحمك الله-؟ قال: «كيف يصبح 000 له أنفاسه. وخُحصَى لانقضاء 
أجله. لايّدرِي على خيريَقدَمُ أم على شرٌ !» قال: ثم ذرفت عيناه. 

- وسُئل بعض الصا حين: كيف أصبحتٌ؟ فقال: (أصبحت وبنا من 
نِعَمِ الهوما لا يحضىء مع كثيرٍ ما يُعْصَىء فلا ندري علامٌ تشكر: على جميلٍ 
ما نَشَّرّء أو على قبيح ما سَثَر؟!). 

- وقيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحتٌ؟ قال: (بين نعمتين: خير منشور» 
وشرٌ مستور). 

قال أبو العالية: (إز في لأرجو ألا يَمِلِكَ عبد بين نعمةٍ يحمد الله عليهاء 


:. - .٠ع‏ اله 
وذنب يستغفر الله منه»). 
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وهذا آخر ما قفصدت إلى جمعه 2 هذه الأبواب» والله وحده الموفق 
للصواب؛ فليحرص كل مكلف على اغتنام حياته» وتعمير أوقاته» ومضاعفة 
حسناته» بذكر الله تعالى» وبخاصة أذكار الصباح والمساءء وآداب البكور 
والشروق: 

نتشرق رُو حك عند الشروق ١‏ وذلك زادّك حين السُمَر 

ليحر ص كل مُرَبٌ ومعلم على أن يغرس في أولاده وطلابه عادة المواظبة 
على ورد طرفي النهار» حتى تكون جزءًا أصيلا في وظائفهم اليومية لا تسمح 
نفوسهم بالتفريط فيها أبدًا. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نحمد 
وعلى آله ووصحبه أجمعين 
والجمد لله رب العالمين 
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الفهارس 
أولا: فهرس الأحاديث مرتبة ألفياتيًا 


(1) 
أبشر بنورين أوتيتهم| ١.١‏ 
أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت نذا 
أحب الأعمال إلى الله أدومها 7" 
احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث يكيل 
ادعوا الله تعالى وأنتم 1 
إذا أتيث مضجعك فتوضاً ”> 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء عن 
إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحت أثني 04 
إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا ١‏ 
إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك هه" 
إذا أصبحتم فقولوا اللهم بيك أصبحنا اه 
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إذا حدثتكم حديثًا فلا تزيدن الى 
إذا رأيتم الليل قد أقبل 1 
إذا صلى أحدكم فليبداً امنيا 
إذا قمت في صلاتك فصل نان 
إذا مرض العبد أو سافر ول 47 ١‏ 
استعيذوا بالله من عذاب القبر يف 
استووا حتى أثني على ربي 4 
اعبد الله كأنك تراه واعدد فق 
اغتنم حمسا قبل حمس حاوف 
أفضل الناس كل محموم القلب 715 
أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته ١6‏ 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه نا 
أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم اننا 
أكثروا ذكر هاذم اللذات يضف 
أكمل المؤمنين من سلم المسلمون عن 
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ألا أخبركم بأسرع كرة منه 
اللهم أعوذ برضاك من 
اللهم أنت عضدي وأنت 
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم إن أعوذ بك من الكفر 
اللهم إن عبدك وابن عبدك 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 
اللهم عافني في بدني 
اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا 
أما إن ربك يحب المحامد 
أعالى قلفاسسن أمسيك أغورة 
أنا مع عبدي ما ذكرني 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه 


إن الله يقول إني إذا ابتليت عبدًا 


نكن 
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إن الله تعالى يقول يا بن آدم تفرغ "1١‏ 
إة أولنا اسسهية العيد ينك 
إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة فق 
إن بالمدينة رجالا ما سرتم ١9:‏ 
إن بلالا يؤذن بليل ارم 
إن روح القدس نفث في روعي 1١‏ 
إنانيا فيمن كان تبلكم بن 
إنهذا الدين بسر 1 
إنلكه ل قال سسالا ها سيكت 1110 
إنكم سترون ربكم | 0 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 0 
الملا 
أمها المصلي ادع تجب 51 
اا 


بادروا بالأعمال فتنًا كقطع 0١6‏ 
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8 


التقي النقي لا إثم فيه 


ثكلتك أمك يا معاذ وهل 
(ذ) 

ذاق طعم الإيهان من رضي 
(ر) 

الرزق أشد طلبًا للعبد 
(س) 

سبحي مئة تسبيحة فإنها 

سيد الاستغفار أن يقول 
(ص) 

صدق الخبيث 

صلاة في المسجد الحرام أفضل 
صل صلاة الصبح ثم أقصر 


5125 


ححص 


١" 


"1١ 


حل 
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طوبى لمن طال عمره وحسن بها 

(ع) 
عجل هذا ١/5‏ 

علمنا إذا عطس أحدنا ”> 

عمرة في رمضان تعدل ١‏ 

عمل هذا يسيرًا وأجر كثيرًا 1 
(ف) 

فأخر له ساجدًا وأحمده 58 

فأنا أقول الآن اللهم بك أحاول ضفن 

فإن العبد إذا اعترف بذنب م 

فرغ الله إلى كل عبد من حمس 5ظ 

فه)| في الأجر سواء ١‏ 
(ق) 

قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم ٠ه ١‏ 
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قل اللهم عالم الغيب 
قل حين تصبح لبيك اللهم 

تزوزري الم بسكم 
قل هو الله أحد والمعوذتين 
قلوبهم على قلب رجل واحد 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية 
(ك) 

كان أحب العمل إليه الذي 
كان إذا استيقظ قال الحمد 
كان إذا استيقظ من نومه 
كان إذا أصبح قال اللهم إني 
كان إذا أصبح قال اللهم بك 

كان إذا صلى الصبح قال أصبحنا على 

كان إذا صلى الفجر أمهل 
كان إذا صلى الفجر تربع 


ندا 


31 


:“ل وهم م١١‏ 


الخير 


ميل 
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كان إذا صلى الفجر قعد 
كان لا يقوم من مصلاه الذي 
كان نبي الله إذا أمسى قال أمسينا 
كان يخزن لسانه إلا فيا 
كان يعلمنا إذا أصبح أحدنا 
كان يعلمنا الاستخارة في 
كن ف الذنيا كأنك خريبت 
(ل) 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
لآن أقعد مع قوم يذكرون 
لقد قلت بعدك أربع 
لم يكن رسول الله متعيووسَةٌ يدع 
لو أن ابن آدم هرب من رزقه 
لو أن رجلا يجر على وجهه 
لو انك فلك حين أمسييك 


يل 

”تل معدل كوا 
كلا 
51" 
١1‏ 
371 


53” 


5 
حك الماك اميل 
١7 /‏ 
8/8 
"1١١‏ 
/, 


حون 
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ليس أحد أفضل عند الله من 
ليس شيء من الجسد إلا يشكو 
(م) 
ما اجتمع هذه الخصال في رجل 
ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت 
ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي 
ما زلت على ال حال التي 
ما طلعت شمس قط إلا بعث 
ما من عبد يقول في صباح 
ما من مسلم أو إنسان أو عبد 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك 
المسلم من سلم المسلمون 
الملائتكة تصلٍ على أحدكم 
من أثنيتم عليه خيرًا وجبت 


ا 


ضينل 


"5 


١717/9 


"51 


15 


ا 


الا 


"1 


١55 1 


4١ 


0 
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من أصبح منكم آمنًا في سربه نينا 
من أصبح منكم اليوم صائ| انا 
فرق الفسى وها الل سخط اح 
من جعل الهم هنا واحدًا 048 
من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت 4١‏ 
من صلَّ عل حين يصبح ١55‏ 
من صلى الغداة في جماعة 48 ١97‏ 
من صلى الفجر ثم جلس في الفا 
من صلى الفجر في جماعة ١8/84‏ 
من صمت نجا /1" 
من قال إذا أصبح اللهم إني أصبحت نك 
من قال إذا أصبحت رضيت ١١‏ 
من قال إذا أصبح لا إله إلا الله 3 
من قال إذا أصبح مئة مرة ١١‏ 
من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي ٠١‏ 
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من قال اللهم إني أشهدك 
من قال حين يسمع المؤذن أشهد 
من تال نحن يصيج أو يمدي اللهم إن 
من قال حين يصبح اللهم ما أصبح 
من قال حين يصبح فسبحان الله 
من قال حين يصبح لا إله إلا الله 
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 
من قال حين يمسي ثلاث مرات 
من قال رضيت بالله 
من قال سبحان الله مئة 
من قال في أول يومه أو 
من قال في دبر صلاة الغداة 
ا ات ير 
من قال لا إله إلا الله وحده 


من قاها من النهار موقنًا 


1-0565 
١15 
١7 

اننا 

55 

١١ 

51085 
١١ه.‎ 


>32 
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من قالهن أول نباره لم تصبه بلدا 
من قام بعشر آيات لم يكتب ه ١‏ 
من قرأ بالآيتين من آخر ١١‏ 
من قرأ بمئة آية في ليلة ١‏ 
من قرأ يرك ََرِى يّدو الك * ل 
من قرأ 9 حم # المؤمن إلى 4 
من قرأ عشر آيات في ليلة ١.‏ 
من كانت الآخرة همه 0 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل تشدايف 
من ذامعن حزيه 5 
من يضمن لي ما بين ححييه 51 

(ن) 

نزلت في عذاب القبر» فيقال له شن 
نضر الله امرءًا سمع ى 
نبى عن الصلاة بعد العصر كه 


١‏ 5 3 ا 
رواء الخلماء ؛ [ه 
بشرح اذكار الصباح والمساء 


(ه) 
هو الطهور ماؤه الحل له 
هي في النار حت 
هي من أهل الجنة 215 
(و) 
اشاح تع تاد 1 
ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن 5ه 
ولا شخص أحب إليه المدحة 
وما تقرب إِلِيّ عبدي بشيء . 
ولا يزال عبدي يتقرب ا 
(0ا) 
لا بأس بالغنى لمن اتقى الله ينك 
لا تكن مثل فلان كان يقوم 6" 
لا حرج (كان يُسأل يوم النحر بمنى) ١‏ 
لا خير فيها هي من أهل النار كان 
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لا صلاة بعد الصبح حتى 60" 
لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي لقا 
لا يتحرى أحدكم فيصل عند لمن 
لأيؤال قلت الكين ثانا ” 
لأيزال لسانك رطيا ه 
لا يموت لمؤمن ثلاثة 45 

(ي) 

يا أبا أمامة مالي أراك وك 
يا أبابكر قل اللهم فاطر 15 
يا أبا سعيد ثلاثة من قالهن دفن 

يا أيبا التاض قوبوا إلى الله سند يف 
يا غلام إذا أكلت فقل 9" 
يا فلان قم فاجدح لنا "ىه 
يصبح على كل سلامى من 1" 
يطلع عليكم الآن رجل من 9 
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يقول الله يوم القيامة يا بن آدم 
يؤتى الرجل في قبره فيؤتى رجلاه 


يوضع الميزان يوم القيامة 


[-) [-) 
اشكةا اكخدها دده 
60 (ف .6 (6 الم 
ري رين 


ا رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


ثانيًا: فهرس الأذكار الصحيحة 
مجردة ومرتبة ألفباتيًا 


لوم نص الذكر المجرد راوي الحديث بجي 
0 آية الكرسي أبي بن كعب 7 
ه" الآيتان من آخر سورة البقرة | أبومسعودالبدري | ١5١‏ 
5" أستغفر الله أبو موسى الأشعري | ٠١١‏ 
. أصبحت أثني عليك حمدًا أبو هريرة 311 
١.‏ أصبحنا على فطرة الإسلام عبد ال حمن بن أبزى | ١١/8‏ 
ه أصبحنا وأصبح الملك لله عبد الله بن مسعود ١|‏ ”لا 
وا أعوذ بكلمات الله التامات أمو هريرة مايل 
1 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت شداد بن أوس /8ا.54١‏ 
1 اللهم إني أسألك العافية عبد الله بخ غمر 8/4 
"١‏ اللهم بك أحاول» وبك أصاول يي شن 
15 اللهم إني أسألك علا نافعًا أم سلمة ١‏ 
١‏ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أبو هريرة 1 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


الذكر 


نص الذكر المجرد 


اللبرسادي ويد 


اللهم فاطر السموات والأرض عالم 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
حسبي الله لا إله إلا هو 
رضيت بالله ربا وبالإسلام 
سبحان الله (مئة مرة أو أكثر) 
سبحان الله عدد خلقه 
سبحان الله العظيم وبحمده 


(مئة مرة أو أكثر) 
سبحان الله وبحمده 


(مئة مرة أو أكثر) 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
سورة الإخللاص 
سورة الملك 


عثمان بن عفان 


عبد الله بن عمرو 


جويرية بنت الحارث 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جويرية بنت الحارث 


4 


١11555 


١5 


16 


155 
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نص الدكر المجرد راوي الحديث 

من قام بعشر آيات لم يكتب عبد الله بن عمرو | ه5١‏ 

من قرأ بمئة آية في ليلة تميم الداري ه ١.‏ 

من قرأ عشر آيات في ليلة أبو هريرة ه؛ ١‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
(مرة واحدة) 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


(عكر مرات) 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


(مئة مرة) 


أبو عيّاش بن 
أبو أيوب الأنصاري | /ا١٠‏ 


عبد الله بن عمرو | ١١4‏ 


يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أقسن بن مالك 7١‏ 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء ير 


ثالثا: فهرس الأذكار الضعيفغة 
مجردة ومرتبة ألفبائيًا 


الذكر 


نص الذكر المجرد 


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك 
توكلت 


اللهم إن أصبحت أشهدك وأشهد حملة 

صبحت منك في نعمة وعافية 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (عشرٌا) 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ 
رضيت بالله ربا وبالإسلام (ثلانًا 


ب 


فسبحان الله حين تمسون وحين 


لبيك اللهم لبيك وسعديك 


راوي الحديث 
أبو الدرداء 


أنس 
ابن عباس 
أب ستعيل الخدري 
أبو الدرداء 
عبد الله بن غنام 
أبو سلام 
ابن عباس 


زيد بن ثابت 


تنما 


١7 


١6 


١55 


١١ 


١5 


١ هه‎ 


١/6 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


رابعًا: فهرس ا موضوعات 


مقدمة في الحث على اتباع هدي رسول الله صَأَاعَيِرَسةَ اتباعًا مطلقًا 
عن رسول الله صَإَعيوَةَ لوقتي الصباح والمساء جملة كثيرة من الأذكار....4 


اعتناء العلماء بعمل اليوم والليلة 00011 
أذكار الصباح والمساء أوسع أبواب «عمل اليوم والليلة» وأوفاها 11 


الفصل الأول: أهمية أذكار الصباح والمساء وشرفها ا 
الفصل الثاني: مطالب تتعلق بالأذكار ا 
المطلب الأول: أهمية المداومة على ذكر طَرَّف النهار 1 ا 0000071 
المطلب الثاني: بركات المداومة على الذكر وإدمانه 0111 
المطلب الثالث: لا تتساهل في قضاء وردك إذا فاتك ا ا 


المطلب الرابع: لابد من التلفظ بالذكرء ولا يجزئ إجراؤه على 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


المطلب الخامس: أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان 00007 
المطلب السادس: يجب الالتزام باللفظ الوارد بحروفه الي 
المطلب السابع: الالتزام بالعدد المنصوص في أحاديث الأذكار 0 
هل لابد أن يأتي بجميع الأذكار؟ 1001111111 000101 
عل أى أساسن نت الأذكار» 7 
الفصل الثالث: أقوال العلماء في تحديد وقتَّي الصباح والمساء 00000 
الصباح والمساء في اللغة زآز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 ا ا 
تحديد وقتي الصباح والمساء شرعا 0[ [ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ ز ا 0 
القول الأول 00000 | ز[| | |[ |[ |ز [ ز[ [ [ [ 1 1 
القول الثان ااا 1[1[1[1[ [ [ [ 1 007171 
القول الثالث ل ل 
القول الرابع يي ةي 12121212141 121 ذا 
أحاديث تدل على أن المساء يراد به أحيانًا أول الليل 0 
القول الخامس امسر وا سدم ب ا سا م ا م 9 
القول المختار مكيف ورا ووو وا نه واو كوس امورو وا واو م م 610 
تنبيه: أذكار الصباح والمساء تتعلق بدخول الوقت لا بأداء الصلاة محص ان 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


الفصل الأول: أذكار تقال في الصباح والمساء ا 
النوع الأول: ما يقال مرة واحدة لا اي ل 
في أي أجزاء المساء يقال «سيد الاستغفار»)؟ 01111ظ1ظ1طظ1ض 
النوع الثاني : ما يكَرّر ثلاث هرات متا ا لاسا وطق ل ا 13 
النوع الثالث: ما يُكَرّر فوقٌ ثلاث مرات آ 0 1113005050ظ 
الفصل الثاني: أذكار تختص بالصباح أو بالمساء 00 
أولا: أذكار تختص بالصباح 1 2”2”100111111111[1#[1 
ثاننا: ذكر تصن بالمساء 50ة*ذظ5ظ”1 
الفصل الثالث: أذكار تقال في الليل (وأوله بعد الغروب) 5000000 
أحاديث في فضل قراءة القرآن الكريم في قيام الليل 5000000 
الفصل الرابع: أحاديث ضعيفة في أذكار الصباح والمساء 26 


حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في الأذكار لظ 


يستحب الصلاة على النبي صَإَتَعْيوسَةَ في ورد الصباح لأنهبامن 


2-2 


8 
ذاتب ع ف 14ج جه هاوه هه نه تيه :هه اله 4 جه بها له جه لق و و جع بها كرجه لاق له هر لا ل جا رق له جا 8 بق 260 
ّ 


...”م 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


الفصل الأول: أحكام ما بين طلوع الفجر إلى أول الضحى 1 
الأول: حكم الكلام بعد أذان الفجر إلى الصلاة 0000 
الثاني: كراهة التصّبّح (وهو النوم بعد صلاة الفجر) 11 
الثالث: استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس 1 
فضل الجلوس للذكر بعد صلاة العصر 00000071 
حرص السلف على الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر لاا 


تجنب السلف الكلام في هذه الجلسة بغير ذكر الله تعالى حتى 
9 الشمسن واقق ةو وو وو وو وو وو وو ووو وو وو وو وو ووو وو وو وو وو ووو وو و ووو وو ونون مويو هم/١‏ 


الرابع: جلسة الإشراق ز ز[ز[ [ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ز 2 0 ا 
الرد على ابن حزم يداد في تضعيفه حديث أنس انا و اس ا 
شروط تحصيل ثواب جلسة الإشراق 011 000 
يبدأ بالأذكار الموظفة في الصباح ثم يأتي بالأذكار المطلقة وأفضلها 

على الإطلاق القرآن الكريم ل 1 
الفصل الثاني: من آداب الصباح والمساء اا 


عن أن كوب إلبه ويقبل عليه ا 
الآدب الثاني: أن يلزم الاستغفار» ويجدد التوبة من جميع الذنوب سب 


رواء الظماء بشرح أذكار الصباح والمساء 


لأدب الثالث: أن يصبح ولااهم له أكبر من إرضاء الله تعالى 


سير 
الاستعداد : 5 
و حره جحو شع جص سام وه عع قم :88353 ي43 68888 برعا لوق 6 يي 13/681041 


الآدب الرابع: أن يعزم على كف شره عن الناس» وأن يطهر قلبه من 


لع 
روك 
5 5 
| لا ا 
ى من المسلمين 00 
5-1 هو 
4 


الأدب الخامس: أن يستحضر نصوص الوحيين الشريفين التي تأمر 


5 
٠١.‏ .ى ٠‏ م 
تك 

سن وفوف ةو وو ووو نو وو ووو و ووو ووو ووو ونون للم ليله 

7 


الأدب السادس: أن يجتهد في الجمع في يوم واحد بين صوم تطوع, 


وعيادة مريضء وتشييع جنازة» وإطعام مسكين 020000 
الأدب السابع: أن يستحضر نعمة الله عليه بالعافية والأمن, 

ويجتهد في شكرها او ل ال اه 1 رويك لكيه 
الأدب الثامن: أن يبادر بكتابة وصيته 17 1+111101[11010 
الأدب التاسع: الإيصاء (أو الوصاية) 2*20001100110101010101010 
الأدب العاشر: أن يستحضر أن آل فرعون -وكل الكفار- يعرضون 

غل النار غدوًا وعشيًا 11000 11 12111111 


الأدب الحادي عشر: أن يستحضر أن هذا اليوم أو هذه الليلة 


الفصل الثالث: جواب بعض السلف من سأله: «كيف أصبحت ؟) .. 


رواء الخلماء بشرح أذكار الحباح والمساء 


أولًا: فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 00000000 
ثانيًا: فهرس الأذكار الصحيحة مجردة ا ل 0 
ثالتاء فهرس الكذكار العسيفة خردة 8و 0 
رابعًا: فهرس الموضوعات دبب- 0101010212321 1 ا 000 


